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منهج البحث حول هذا الموضوع: يقع في مقدّمة وفصلين:
.Qمقدّمة: في بيان ضرورية ومفروغية ولادته

ل: وفيه أربعة بحوث: الفصل الأوَّ
ل: الإثبات التاريخي التراثي، وينقسم البحث فيه إلٰى قسمين: البحث الأوَّ

ل: ونبحث فيه منهج الإثبات التاريخي. القسم الأوَّ
والبحث ضمن المحاور الآتية:
لاً: تعريف المنهج التاريخي. أوَّ

ــن تســليط الضوء  ثانيــاً: الظــروف القاهــرة التــي عاشــتها العــرة الطاهــرة، وتتضمَّ
: علٰى

1 - نشوء الأحكام الثانوية، وتوسيع دائرة العمل بالاضطرار.
2 - التقيَّة.

3 - خفاء الكثير من النصوص.
4 - الوضع والتحريف للنصوص مع عدم إمكان الردع عنه خارجاً.

5 - بروز ظاهرة الانحراف في عصر كلِّ إمام، بدفع خارجي ودافع مصلحي.
فإنَّه لا يخفىٰ تأثير هذه الظروف علٰى خفاء الولادة المباركة.

Qولادة الإمام المهدي
حقيقة لا تقبل الت�شكيك

الشيخ حميد الوائلي
ل( )القسم الأوَّ
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ثالثاً: بحث الروايات الدالّة علٰى الولادة.
رابعاً: بحث الروايات المعارضة.

خامساً: بحث التواتر.
القسم الثاني: ونبحث فيه أقوال العلماء في الولادة، وهو علٰى نحوين:

ل مــن القســم الثــاني: أقــوال علــاء العامّــة )الجمهــور(، وفيــه أقــوال  النحــو الأوَّ
عــر منهــم ســيأتي تفصيلهــا:

النحــو الثــاني مــن القســم الثــاني: أقــوال علــاء الإماميَّــة، وفيــه أقــوال نخبــة منهــم 
ــيأتي تفصيلها: س

ــال(  ــم الاحت ــل تراك ــفي، دلي ــل الفلس ــي )الدلي ــج العق ــاني: المنه ــث الث البح
.Qوضرورة الوجــود المبــارك لــه

ــن  ــث الثقل ــث في حدي ــال البح ــن خ ــي م ــج الكلام ــث: المنه ــث الثال البح
ــر. ــي ع ــث الاثن وحدي

البحث الرابع: المنهج الكشفي، ونظرية الإنسان الكامل.
الفصل الثاني: الإشكالات وأجوبتها:

مقدّمة:
ــرورات  ــة غــدت مــن الضـ ــاً أن نشــتغل بالبحــث في قضيَّ ــه لمــن المؤســف حقّ إنَّ
المذهبيــة بــل الدينيــة، هــي تلــك القضيَّــة التــي مــا انفــكَّ البعــض بإيــراد الإشــكالات 
ــون  ــن يزجّ ــفهاء ممَّ ــض الس ــوم بع ــتغرب أن يق ــس بمس ــا، ولي ــكيكات حوله والتش
أنفســهم ويحشـــرونها في نــوادي العلم وســاحة العلــاء بالتشــكيك في أبــده البديهيات، 
ة الأنبيــاء، بــل وفي وجــود الذات  ك مــن قبلهــم مــن هــم أســفه منهــم في نبــوَّ كــا شــكَّ
ســة للبــاري )جــلَّ شــأنه(، ليــس بمســتغرب مــن أمثــال هــؤلاء الذيــن درســوا  المقدَّ
عــىٰ مائــدة النصــب والعــداء، وارتــووا بــاء بغــض ديــن الله وأهلــه الذابّــن عنــه، أن 
ـــر الأنبيــاء بظهــوره، وتتيّــم  ينكــروا ولادة الإمــام الــذي قامــت الدنيــا بوجــوده، وبشَّ
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 Kــة أهــل البيــت ف بعــض أئمَّ لهــم وآخرهــم بلقائــه، حتَّــىٰ تمنـّـىٰ أن يتشـــرَّ الخلــق أوَّ
بخدمتــه.

د بــن الصفّــار، قــال: سُــئِلَ أبــو عبــد اللهQ: هــل وُلـِـدَ القائــم؟ فقــال:  عــن خــاَّ
ــال هــؤلاء أن  ــاتي«)1(، ليــس بمســتغرب مــن أمث ــام حي ــه أيّ ــه لخدمت ــو أدركت »لا، ول
ينكــروا هــذه الــولادة التــي وضوحهــا كوضــوح الشــمس في رابعــة النهــار بــل أشــدّ.
ــر  ــة أم ــوارد في إمام ــر ال ــث الغدي ــخ، فحدي ــر في التأري ــا نظ ــة له ــذه المصيب إنَّ ه
المؤمنــنQ، والــذي شــهده آلاف مــن الصحابــة، ومــع ذلــك ينكــره أمثــال هــؤلاء، 
ــم دواء  ــع معه ــتK، ولم ينج ــل البي ــض أه ــىٰ بغ ــوا ع ــم، جُبل ــيء إلَّ لأنَّ لا لشـ

ــل. الدلي
ــح ولادة الإمــامQ إلٰى مــن يذعــن  ــد وتُوضِّ ــي تُؤكِّ ــل الت ــرز الدلائ ــا نُ ــا هن وإنَّ
ــؤلاء  ــات ه ــع تلبيس ــك إلى رف ــي بذل ــه، لننته ــه إلٰى نتيجت ــاقته مقدّمات ــل إذا س بالدلي

ــث. ــم للأحادي ــم ولصقه ــاتهم وقصّه وتدليس
ــد  فــإنَّ مثــل هــؤلاء مثــل الــذي يؤمــن ببعــض الكتــاب ويكفــر ببعضــه، وقــد أكَّ
ــاع  ــبهة لإيق ــوارد الش ــراد م ــون بإي ــاس يقوم ــن الن ــراً م ــىٰ أنَّ كث ــم ع ــر الحكي الذك
ــقِّ في شيء،  ــن الح ــت م ــا ليس ــة إنَّ ــقّ، وفي الحقيق ــا الح ــم أنَّ ــا وإيهامه ــاس فيه الن
خَــرُ 

ُ
مُّ الكِْتــابِ وَأ

ُ
فقــد قــال تعــالٰى في كتابــه الكريــم: fمِنْــهُ آيــاتٌ مُكَْمــاتٌ هُــنَّ أ

ِيــنَ فِ قُلوُبهِِــمْ زَيـْـغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مــا تشَــابهََ مِنـْـهُ ابتْغِــاءَ الفِْتنَْــةِ  ــا الَّ مَّ
َ
مُتشَــابهِاتٌ فَأ

ــران: 7(. ــهYِ )آل عم ويِلِ
ْ
ــاءَ تأَ وَابتْغِ

الف�صل الأوَّل
ل: بحث الإثبات التاريخي التراثي البحث الأوَّ

ل: منهج الإثبات التاريخي: القسم الأوَّ
والبحث فيه يقع ضمن النقاط الآتية:
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لاً: تعريف المنهج التاريخي: أوَّ
ف المنهج لغةً: الطريق الواضح المستقيم. يُعرَّ

ــه الطريــق أو الســبيل الــذي يســلكه الباحــث للوصــول إلٰى  ف اصطلاحــاً بأنَّ ويُعــرَّ
.)2 النتائج)

ــه  ــاة، أو أنَّ ــة المبتغ ــول إلٰى الحقيق ــي للوص ــي المنطق ــه التمشّـ ــرون بأنَّ ــه آخ ف ويُعرِّ
دة، أو  عبــارة عــن خطــوات منظَّمــة تكفــل لمــن يســر عليهــا الوصــول إلٰى نتيجــة محــدَّ
هــو عبــارة عــن ســلوك الفــرد أو الجماعــة لطريقــة معيَّنــة في تحقيــق مــا يصبــون إليــه.

وقد أُطلقت مفردة منهج علٰى:
ل مــن الله تعــالٰى يكفــل لمــن يؤمــن  ــه منهــج منــزَّ 1 - الديــن الإســامي عــىٰ اعتبــار أنَّ

ة والمطلوبــة. بــه الوصــول إلٰى الغايــة المرجــوَّ
2 - المنهج المرادف للعقيدة بمعناها العامّ.

3 - المنهــج يُــراد بــه مــرب خــاصّ، وطريقــة معيَّنــة، كــا نقــول: منهــج أهــل 
.Kالبيــت

ــة في تحصيــل النتائــج، كــا نقــول:  ــق عــىٰ ســلوك فئــة معيَّنــة طريقــة خاصَّ 4 - يُطلَ
منهــج المتكلِّمــن، أو منهــج الفلاســفة، أو منهــج العرفــاء، أو منهــج الفقهــاء، وهكــذا.
ــاً إلَّ إذا  ملاحظــة: ممَّــا يجــدر التنبيــه عليــه أنَّ كلمــة )المنهــج( لا تُعطــي معنــىً محصَّ

أُضيفــت.
تعريف التاريخ:

ــو  ــخ ه ــل: إنَّ التاري ــن قائ ة، فم ــدَّ ــانٍ ع ــخ مع ــف التاري ــة في تعري ــل اللغ ــر أه ذك
الإعــام بالوقــت)3(، أو التعريــف بالوقــت)4(.

خــت الحادثــة الواقعــة في بلــد  خــت المولــود أو الحــدث في يــوم كــذا، أو أرَّ فيقــال: أرَّ
دتهــا بالوقــت أو أعلمــت بوقتهــا. فتهــا بالوقــت أو حدَّ كــذا، أي: عرَّ

وقيــل فيــه: إنَّ التاريــخ هــو تعيــن حــدث بوقــت يُنسَــب إليــه)5(، وقيــل فيــه أيضــاً: 

ك
كي

ش
لت

ل ا
قب

لا ت
ة 

يق
حق

 Q
ي

هد
م

 ال
م

ما
الإ

ة 
لاد

و



211

ــة أو دولــة أو  ل حــدوث أمــر شــائع)6(، مــن ظهــور ملَّ ــه تعريــف الوقــت بإســناده إلٰى أوَّ إنَّ
أمــر هائــل ممَّــا ينــدر وقوعــه)7(.

التعريف الاصطلاحي للتاريخ :
ــه معرفــة أحــوال الأمُــم وبلدانهــم ورســومهم وعاداتهــم وصنائــع  عرفــوا التاريــخ بأنَّ

أشــخاصهم وأنســابهم ووفياتهــم)8(.
ــه إخبــار عــن الأيّــام والــدول، والســوابق مــن القــرون الأوَُل)9(،  فــه آخــرون بأنَّ وعرَّ
ــة  ــرواة والأئمَّ ــد ال ــن مول ــوال م ــه الأح ــط ب ــذي تُضبَ ــت ال ــف بالوق ــو التعري أو ه

ــم)10(. ووفاته
ــن  ــار ع ــات والأخب ــع المعلوم ــق بجم ــخ يتعلَّ ــو أنَّ التاري ــف ه ــة التعري وخلاص
ــداث  ــذه الأح ــن ه ــه م ــق ب ــا يتعلَّ ــن وم ــن الزم ــخاص، وع ــن الأش ــدان، وع البل
والأشــخاص، فنقــول مثــاً: وُلِــدَ فــان ســنة كــذا، أو تــوفّ في ســنة كــذا، وحصــل 

ــذا. ــذا، وهك ــنة ك ــاني في س ــدم الف ــذا، واله ــنة ك ــاني في س ــران الف العم
من معاني كلمة التاريخ:

1 - سير الزمن والأحداث، كالتاريخ الإسلامي، والتاريخ اليوناني، و... الخ.
2 - تاريخ الرجال وأحوالهم.

3 - تحديد زمن الواقعة أو الحادثة، باليوم والشهر والسنة إن أمكن.
وبمزج المفردتين قد نحصل علٰى تعريفات المنهج التاريخي:

الــذي قيــل: هــو مــا ينشــغل بدراســة قضايــا المجتمــع في الحــاضر مبتدئــاً بمعرفــة 
الواقــع الاجتماعــي بغــرض تغيــره، ومنشــغلًا بالتعــرّف عــىٰ تاريــخ العمليــة 

ــه. ــع في حركت ــخ المجتم ــة، أي تاري الاجتماعي
ــه أداة  البحــث في المشــكلات أو الظاهــرات  ف المنهــج التاريخــي أيضــاً بأنَّ كــا عُــرِّ
الإعلاميــة في بعدهــا التاريخــي، أو هــو ســياق الوقائــع والأحــداث )وصــف الماضي(، 

ووصــف الظاهــرة الإعلاميــة وتســجيلها كــا حدثــت في المــاضي.
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ــه يتبــع خطــوات المنهــج العلمــي  وهــو - المنهــج التاريخــي - منهــج علمــي، لأنَّ
ــا  في تحديــد الحادثــة وتجميــع المعلومــات الأساســية عنهــا، ثــمّ صياغــة الفــروض كلَّ

ــة التــي نختــر بهــا الفــروض. أمكــن، ثــمّ تجميــع الأدلَّ
ــة  ــو دراس ــه ه ــي بأنَّ ــج الوثائق ــي أو المنه ــج التاريخ ف المنه ــرِّ ــر: عُ ــف آخ تعري

ــة. ــق التاريخي الوثائ
آليات المنهج التاريخي:

يعتمــد هــذا المنهــج عــىٰ اســرداد التاريــخ أو المــاضي، واكتشــاف حلول للمشــاكل 
الجاريــة عــىٰ ضــوء مــا تــمَّ في المــاضي، ويعتمــد كثــراً عــىٰ جمــع المعلومــات التاريخيــة 
ــد في  ــي - يعتم ــث التاريخ ــث - البح ــن البح ــوع م ــذا الن ــا، وه ــا وتحليله ونقده
ــن  ــث ع ــو البح ــته ه ــوع دراس ــل، لأنَّ موض ــن قب ــت م ــادر كُتبَِ ــىٰ مص ــاس ع الأس
ــاضر،  ــت الح ــا في الوق ــا اختباره ــب علين ــالي يصع ــاضي، وبالت ــت في الم ــع حدث وقائ
ــه  ــت، وموضوع ــن والتوقي ــة التعي ــن ناحي ــان م ــع الزم ــن وقائ ــث ع ــنٌّ يبح ــو ف وه
ــوال  ــرة الأح ــت دائ ــات تح ــة للجزيئ ل ــه المفصَّ ــائله أحوال ــان، ومس ــان والزم الإنس

ــان. ــان في الزم ــة للإنس العارض
ة المنهج التاريخي: مادَّ

ــية  ــة والسياس ــة والاجتماعي ــوادث التاريخي ــي الح ــج التاريخ ــد المنه ــذ ويعتم يتَّخ
ــوص  ــق النص ــىٰ تحقي ــز ع ــا، ويُركِّ ــص م ــر وخصائ ــل ظواه ــر وتعلي ــيلةً لتفس وس

ــا. وتوثيقه
ثانياً: الظروف القاهرة التي عاشتها العترة الطاهرة:

والتــي كانــت ســبباً لنشــوء الكثــر مــن الأحــكام الاســتثنائية، والقواعد الشـــرعية 
والاجتماعيــة الاضطراريــة، وخفــاء الكثــر مــن النصــوص، وتمكّــن أصحــاب 
ــدر  ــث لم تص ــر ودسِّ أحادي ــع وتزوي ــن وض ــة م ــآرب الدنيئ ــة والم ــوس الضعيف النف

ــم. ــتK في أحاديثه ــل البي ــن أه ع
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 Kــة أهــل البيــت فالمتتبِّــع لســر أحــداث التاريــخ الــذي عــاش فيــه أئمَّ
ــول إلٰى  ــي المنق ــراث الدين ــىٰ ال ــك ع ــر ذل ــياسي وأث ــي والس ــده الدين ــث بع ــن حي م
ــكام  ــة والأح ــكام الثانوي ــرة في الأح ــعة كب ــاك توس ــد أنَّ هن ــة، يج ــال اللاحق الأجي
ــن،  ــىٰ المكلَّف ــهيل ع س للتس ــدَّ ــارع المق ــا الش ــي جعله ــر الت ــة)11(، غ الاضطراري
ــكّام  ــن ح ــتK م ــل البي ــاه أه ــا عان ــوص م ــكام لخص ــذه الأح ــأت ه ــا نش وإنَّ
ــة مــن أهــل البيــت الجــور وتســلّط الظالمــن، ولــولا ذلــك - أي لــو فُــرِضَ أنَّ الأئمَّ
ــور  ــكّام الج ــن ح ــق م ــي دون عوائ ــم الإله ــي وتكليفه ــم الطبيع ــوا دوره K مارس
وســاطين الظلــم والاســتبداد والقهــر - لمــا شــهدنا لتلــك الأحــكام مــن وجــود أو 
أثــر في الــراث المنقــول إلينــا عــن أهــل البيــتK، وهــذا مــا ســنقف عــىٰ بعــض 
منــه حتَّــىٰ نتعايــش الحالــة، أو نكــون في الأجــواء التــي اكتنفــت النصــوص الواصلــة 
لنــا والتــي تحكــي الظــرف الــذي نشــأ فيــه الإمــام المهــدي Q ووُلـِـدَ، وصعوبــة ذلــك 
الظــرف والأجــواء، ومــا تعكســه هــذه الصعوبــة عــىٰ وصــول أخبــار ولادتــهQ أو 
ف بلقائــه ومــا شــاكل ذلــك ممَّــا ســوف نحــاول الوقــوف عليــه  مــن شــاهده وتشـــرَّ
بشـــيء مــن التفصيــل أو الإشــارة إليــه عــىٰ نحــو الإجمــال وذكــر مــوارد تفصيلــه.

التقيَّة وخفاء الكثير من النصوص:
ــع  ــدةً م ــراً وعقي ــتK فك ــل البي ــب أه ــمِ إلٰى مذه ــن لم ينت ــف م ــا يق ــراً م كث
ــا  ــو نظرن ــن ل ــردّد، ولك ــكّ وال ــب والش ــتهجان والري ــف الاس ــح موق ــذا المصطل ه
ت بهــا الســاحة  ــي مــرَّ ــداً عــن التشــنجّات الت إلٰى هــذا المصطلــح وهــذه المفــردة بعي
نــا نجــد أنَّ  الإســاميَّة لرأينــا أنَّ هــذه المفــردة تُعــرِّ عــن مبــدأ إســامي أصيــل، بــل إنَّ
هــذه المفــردة تُعــرِّ عــن مبــدأ إنســاني جُبــل عليــه البشـــر عنــد اضطــراره إلٰى اللجــوء 
إليــه، فمبــدأ التقيَّــة يُعــرِّ عــن حالــة إنســانية تســكن أعــاق البشـــرية منــذ أن وُجِدَت 
ووُجِــدَ الاجتــاع والنظــام والتكاثــر البشـــري، فكثــر منـّـا يســتخدم التقيَّــة عشـــرات 
ض إلٰى مواقــف معيَّنــة يمــرُّ بهــا أثنــاء مســرة حياتــه الاجتماعيــة  المــرّات عندمــا يتعــرَّ

ــة. ــة أو الديني ــية أو الاقتصادي أو السياس
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ــارةً نُعــرِّ  ــه، فت ــا في التعبــر عن وهــذا أمــر وجــداني لا يمكــن إنــكاره وإن اختلفن
عنــه بالتقيَّــة، وتــارةً نُعــرِّ عنــه بالمــداراة، وتــارةً نُعــرِّ عنــه بمــوارد أجــاز لنــا الشــارع 
فيهــا اســتخدام هــذه القنــوات التــي وُضِعَــت للتخفيــف عــن كاهــل المكلَّفــن دون أن 
نُســمّيها بتســمية معيَّنــة، المهــمّ الــذي نخلــص إليــه مــن هــذه الديباجــة المقتضبــة أنَّ 
التقيَّــة فضــاً عــن كونهــا مبــدأ إســامي)12(، فهــي مبــدأ انســاني ابتــداءً، ومــن يشــكُّ 
ــا،  ــل معه ــي يتعام ــات الت ــرورات والبديهي ــر الضـ ــن ينك ــال م ــه ح ــك فحال في ذل
ــو  ــك فه ــع ذل ــه، وم ــات حيات ــا في كلِّ آن ــس به ــا، ويتلبَّ ــش في كنفه ــش ويعي ويتعاي
ينكرهــا. وقــد شــاهدت شــخصياً أثنــاء الكثــر مــن الحــوارات مــع المخالفــن ســواءً 
ــاء  ــة أثن ــس بالتقيَّ ــي مــن تلبَّ ــاف المذهب ــي أو الخ ــد الخــاف الدين ــوا عــىٰ صعي كان
ــه حــراكاً،  ــا أن يصمــت ولا نجــد ل ــك إمَّ ــه لذل ــا نُنبِّ ــه دون أن يشــعر، وعندم حديث
ــة وإن أقــرَّ في داخلــه أنَّ مــا  ــس بــه عــن عنــوان التقيَّ ــه يحــاول أن يُــرج مــا تلبَّ أو أنَّ
صــدر منــه ليــس إلَّ تقيــةً أو مــداراةً، المهــمّ الــذي لا بــدَّ أن لا ننكــره هــو أنَّ مبدئيــة 

ــة إنســانية. التقيَّ
ــا فيــا يخــصُّ التقيَّــة كعلامــة ومبــدأ بــارز في التشــيّع الإمامــي الاثنــي عشـــري،  أمَّ
فــإنَّ هــذا الــروز لــه دوافعــه وأســبابه التــي لولاهــا لمــا وصــل إلينــا تــراث يســطر لنــا 

ــةK وأصحابهــم ومــن ســار عــىٰ نهجهــم وفــق هــذا المنهــج. حيــاة الأئمَّ
ففــي زمــن العبّاســيين وهــم كــا لا يخفــىٰ من بنــي هاشــم، وتحديــداً في زمــن الإمام 
 Qنلاحــظ أنَّ حــكّام الجــور قــد وضعــوا حظـــراً عــىٰ الإمــام الصــادق Qالصــادق
ة مــرّات إلٰى بــاط الحكــم نتيجــةً لإيصــال  ــه اســتدعي عــدَّ ورقابــةً شــديدةً، بــل وإنَّ
الوشــاة أخبــاراً عنــه وعــن أتباعــه بــأنَّ لهــم تحــرّكات يريــدون بهــا قلــب النظــام، وفي 
ة يُــرز الإمــامQ لهــم عكــس ذلــك، ولــو لاحظنــا بعــض الروايات الشـــريفة  كلِّ مــرَّ
ــع أن  ــادقQ، م ــام الص ــن الإم ــؤلم في زم ــع الم ــك الواق ــا ذل ــل لن ــا تنق ــا أنَّ لوجدن
ر لنــا أنَّ زمنــهQ كان فيــه انفــراج وحرّيــة حركــة)13( لــهQ، فإليــك  البعــض يُصــوِّ
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هــذا النــصّ الــذي رواه الأشــعري القمّــي في المقــالات والفِــرَق حســب نقــل كتــاب 
)نشــأة الشــيعة الإماميَّــة()14(، حيــث قــال:

)وقــد قــال أبــو عبــد الله جعفــر بــن محمّــد )الصــادق( وهــو ظاهــر الأمــر، معروف 
المــكان، مشــهور الــولادة والذكــر، لا يُنكــر نســبه، شــائع اســمه وذكــره في الخــاصِّ 
: »مــن ســاّني باســمي فعليــه لعنــة الله«، وقــد كان الرجــل مــن أوليائه وشــيعته  والعــامِّ
ــر في هــذا النــصّ  ــل المتدبِّ يلقــاه في الطريــق ويحيــد عنــه ولا يُســلِّم عليــه تقيَّــة(، فالمتأمِّ
ــه أن  ــتدعي من ــادقQ تس ــام الص ــها الإم ــة كان يعيش ــاً حرج ــاك ظروف ــد أنَّ هن يج
نــا نجــد في بعــض  يأمــر أصحابــه بعــدم الســام عليــه أثنــاء مســره في الطريــق، بــل إنَّ
ــه يــذمُّ مــن يُســلِّم عليــه في الطريــق كــا في هــذا النــصّ)15(: عــن حّمــاد بــن  الروايــات أنَّ
واقــد اللحّــام، قــال: اســتقبلت أبــا عبــد اللهQ في طريــق، فأعرضــت عنــه بوجهــي، 
ومضيــت فدخلــت عليــه بعــد ذلــك، فقلــت: جُعلــت فــداك، إنّ لألقــاك فأصـــرف 
وجهــي كراهــة أن أشــقَّ عليــك. فقــال لي: »رحمــك الله! ولكــن رجــاً لقينــي أمــس 
في موضــع كــذا وكــذا فقــال: عليــك الســام يــا أبــا عبــد الله، مــا أحســن ولا أجمــل« 

انتهــىٰ، ومعنــىٰ قولــه: »مــا أحســن ولا أجمــل«، أي لم يفعــل حســناً ولا جميــاً.
ة  فهــذا النــصُّ يعكــس لنــا ذلــك الواقــع المــرّ والمــؤلم مــن جهــة، ويعكــس لنا الشــدَّ
والتشــدّد الــذي يتبعــه ســاطين الجــور مــن جهــة أُخــرىٰ، ومــن كليهــا نســتنتج أنَّ 
ــاء  ــة الخف ــه حال ــدَّ أن تعتري ــع لا ب ــض الوقائ ــا بع ــي لن ــراث يحك ــن ت ــيصلنا م ــا س م

تهــم. ــىٰ لا يطَّلــع عليــه مــن يجعلــه ســبباً لأخــذ الشــيعة وأئمَّ والغمــوض حتَّ
ــة  ــة الحرك ــن حرّي ــه م ــه كان ل ــذه أنَّ ــا ه ــن في أيّامن ــد نح ــام نعتق ــال إم ــذا ح ه
والتحــرّك مجــال لم يُعــطَ لإمــام ســبقه أو أتــىٰ بعــده، فكيــف بنــا إذا نظرنــا إلٰى الواقــع 
ــث  ــاً، حي ــمQ مث ــىٰ الكاظ ــام موس ــه الإم ــذي عاش ــي ال ــياسي أو الاجتماع الس
يــروي لنــا الكشّـــي في رجالــه)16( بإســناده عــن هشــام بــن ســالم، قــال: كنـّـا في المدينــة 
بعــد وفــاة أبي عبــد اللهQ، أنــا ومؤمــن الطــاق وأبــو جعفــر، والنــاس مجتمعــون عــىٰ 
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أنَّ عبــد الله صاحــب الأمــر بعــد أبيــه، فدخلنــا عليــه أنــا وصاحــب الطــاق والنــاس 
ــم رووا عــن أبي عبــد اللهQ أنَّ الأمــر في الكبــر  مجتمعــون عنــد عبــد الله، وذلــك أنَّ
ــا نســأل أبــاه، فســألناه عــن الــزكاة في  مــا لم يكــن بــه عاهــة، فدخلنــا نســأله عــاَّ كنّ
كــم تجــب؟ قــال: في مائتــن خمســة. قلنــا: ففــي مائــة؟ قــال: درهمــان ونصــف، قلنــا: 
والله مــا تقــول المرجئــة هــذا! فرفــع يــده إلٰى الســاء وقــال: لا والله مــا أدري مــا تقــول 
ر معــي هــذا الحــال الــذي يمــرُّ به  لاً، )تصــوَّ المرجئــة! قــال: فخرجنــا مــن عنــده ضــاَّ
ة الفتنــة والامتحــان، ولتنتقــل  ر بعدهــا شــدَّ خــرة أصحــاب أهــل البيــتK، وتصــوَّ
بذهنــك لتصــوّر ذلــك الواقــع المــؤلم والمــرّ مــن خــال المقاطــع التــي ســنتلوها عليك، 

فلنتابــع(.
ــر  ــو جعف ــا وأب ــه أن ــن نتوجَّ ــدري إلٰى أي لاً لا ن ــاَّ ــده ض ــن عن ــا م ــال: فخرجن ق
ــدري إلٰى مــن نقصــد  ــارىٰ، لا ن ــة باكــن حي ــة المدين ــا في بعــض أزقَّ الأحــول، فقعدن

ــه! ــن نتوجَّ وإلٰى م
نقول: إلٰى المرجئة، إلٰى القدرية، إلٰى الزيدية، إلٰى المعتزلة، إلٰى الخوارج...

ــده، فخفــت  قــال: فنحــن كذلــك إذ رأيــت رجــاً شــيخاً لا أعرفــه يومــئ إليَّ بي
ــك  ــي(، وذل ــور الدوانيق ــر )المنص ــون أبي جعف ــن عي ــاً( م ــاً )جاسوس ــون عين أن يك
ــه كان لــه بالمدينــة جواســيس ينظــرون عــىٰ مــن اتَّفــق شــيعة جعفــر عليــه الصــاة  أنَّ

ــون عنقــه! والســام، فيضرب
ــي  ــىٰ نفسـ ــف ع ــإنّ خائ ــحَّ ف ــر: تن ــت لأبي جعف ــم، فقل ــون منه ــت أن يك فخف
ــي لا تهلــك وتعــن عــىٰ نفســك،  ــا يريــدني وليــس يريــدك، فتنــحَّ عنّ وعليــك، وإنَّ
فتنحّــىٰ غــر بعيــد، وتبعــت الشــيخ، وذلــك إنّ ظننــت أنّ لا أقــدر عــىٰ التخلّــص 

منــه!
ني  ــاَّ ــمّ خ ــىQٰ، ث ــن موس ــاب أبي الحس ــىٰ ب ــىٰ ورد بي ع ــه حتَّ ــت أتبع ــا زل ف
ومضـــىٰ، فــإذا خــادم بالبــاب، فقــال لي: أُدخــل رحمــك الله، فدخلــت فإذا أبو الحســن 
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)الكاظــمQ(، فقــال لي ابتــداءً: »لا إلٰى المرجئــة، ولا إلٰى القدريــة، ولا إلٰى الزيديــة، ولا 
.» ــوارج، إليَّ إليَّ إليَّ ــة، ولا إلٰى الخ إلٰى المعتزل

قــال: فقلــت لــه: جُعلــت فــداك، مضـــىٰ أبــوك؟ قــال: »نعــم«، قلــت: جُعلــت 
فــداك، مــن لنــا بعــده؟ فقــال: »إن شــاء الله أن يهديــك هــداك«، قلــت: جُعلــت فداك، 
ــه مــن بعــد أبيــه، قــال: »يريــد عبــد الله أن لا يعبــد الله«، قــال:  إن عبــد الله يزعــم أنَّ
ــا بعــده؟ فقــال: »إن شــاء الله أن يهديــك هــداك  ــه: جُعلــت فــداك، فمــن لن قلــت ل
ــل جيِّــداً  أيضــاً«، قلــت: جُعلــت فــداك، أنــت هــو؟ قــال لي: »مــا أقــول ذلــك«، )تأمَّ
ر الوضــع الــذي يعيشــه الإمــام وأصحابــه في  عبــارة الإمــام، ومــن يخاطــب، وتصــوَّ

ذلــك الزمــان(.
ــك  ــداك، علي ــت ف ــت: جُعل ــال: قل ــألة، ق ــق المس ــب طري ــي: لم أص ــت في نفسـ قل
إمــام؟ قــال: »لا«، فدخلنــي شـــيء لا يعلمــه إلَّ الله إعظامــاً لــه وهيبــةً أكثــر ممَّــا كان 
ــئَل  ــاَّ كان يُس ــألك ع ــداك، أس ــت ف ــت: جُعل ــه، قل ــت علي ــه إذا دخل ــن أبي ــلُّ بي م يح
أبــوك؟ فقــال: »سَــلْ تُــرَ ولا تــذع، فــإن أذعــت فهــو الذبــح«، فســألته فــإذا هــو بحر، 
لاً! فألقــي إليهــم وأدعوهــم  قــال: قلــت: جُعلــت فــداك، شــيعتك وشــيعة أبيــك ضــاَّ
إليــك؟ فقــد أخــذت عــيَّ بالكتــان، قــال: »مــن أنســت منهــم رشــداً فألــق عليهــم، 

وخــذ عليهــم بالكتــان، فــإذا أذاعــوا فهــو الذبــح -  وأشــار بيــده إلٰى حلقــه -«.
ــال:  ــا وراءك؟ ق ــال لي: م ــر، فق ــا جعف ــت أب ــده، فلقي ــن عن ــت م ــال: فخرج ق
ــا بصــر،  ــل بــن عمــر وأب ــمّ لقيــت المفضَّ ــة، ث ــه بالقصَّ ثت قلــت: الهــدىٰ، قــال: فحدَّ
قــال: فدخلــوا عليــه وســلَّموا وســمعوا كلامــه وســألوه ثــمّ قطعــوا عليــه، ثــمّ قــال: 
ــه  ثــمّ لقيــت النــاس أفواجــاً، فــكان كلُّ مــن دخــل عليــه قطــع عليــه، )يعنــي قــال: إنَّ

الإمــام(.
ــام  ــها الإم ــي كان يعيش ــرة الت ــس الف ــا نف ر لن ــوِّ ــر يُص ــر آخ ــل إلٰى تصوي ولننتق
موســىٰ بــن جعفــرQ والشــيعة آنــذاك، فقــد روىٰ داود بــن كثــر الرقّــي، قــال: وفــد 
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ــه جماعــة مــن أهــل خراســان،  ــا جعفــر، واجتمــع إلي ــىٰ أب ــداً يُكنّ مــن خراســان وف
فســألوه أن يحمــل أمــوالاً ومتاعــاً ومســائلهم في الفتــاوىٰ والمشــاورة، فــورد الكوفــة، 
ونــزل وزار أمــر المؤمنــنQ، ورأىٰ في ناحيــة رجــاً حولــه جماعــة، فلــاَّ فــرغ مــن 
زيارتــه قصدهــم، فوجدهــم شــيعةً فقهــاء يســمعون مــن الشــيخ، فقالــوا: هــو أبــو 
حمــزة الثــالي، قــال: فبينــا نحــن جلــوس إذ أقبــل أعــرابي فقــال: جئــت مــن المدينــة، 
وقــد مــات جعفــر بــن محمّــدQ، فشــهق أبــو حمــزة، ثــمّ ضـــرب بيــده الأرض، ثــمّ 
ــد الله، وإلٰى  ــه عب ــىٰ إلٰى ابن ــال: أوصـ ــة، ق ــه بوصيَّ ــمعت ل ــل س ــرابي: ه ــأل الأع س
ــر،  ــىٰ الصغ ــا، دلَّ ع ــذي لم يضلّن ــد لله ال ــال: الحم ــور، فق ــىٰ، وإلٰى المنص ــه موس ابن
وبــنَّ عــىٰ الكبــر، وســر الأمــر العظيــم. ووثــب إلٰى قــر أمــر المؤمنــنQ فصــىّٰ 

ـــر لي مــا قلتــه. وصلّينــا، ثــمّ أقبلــت عليــه، وقلــت لــه: فسِّ
ــر،  ــع الكب ــده م ــل ي ــر إذ أدخ ــىٰ الصغ ــة، ودلَّ ع ــر ذو عاه ــنَّ أنَّ الكب ــال: ب ق
وســر الأمــر العظيــم بالمنصــور، حتَّــىٰ إذا ســأل المنصــور: مــن وصيَّــه؟ قيــل: أنــت. 

قــال الخراســاني: فلــم أفهــم جــواب مــا قالــه)17(.
ــلطة،  ــوك بالس ــتئثار المل ــةً لاس ــأت نتيج ــي نش ــديدة الت ــة الش ــة التقيَّ إذن فحال
وخوفهــم مــن القواعــد الجماهيريــة المواليــة لأهــل البيــتK، كان لهــا أثــر كبــر في 
ضيــاع أو إجمــال الكثــر مــن الروايــات والنصــوص ذات الأثــر المهــمّ في ســر الحركــة 
ــىٰ أنَّ ممَّــا كان يفعلــه الإمــام الإســاميَّة وتكاملهــا وفــق منهــج أهــل البيــتK، حتَّ
ــم،  ــاف بينه ــاء الخ ــو إلق ــن، ه ــن المخلص ــىٰ المؤمن ــوره وع ــىٰ جمه ــاً ع Q حفاظ
كــي لا يُعرَفــوا مــن خــال الــرأي الواحــد واتِّفــاق الكلمــة، وممَّــا دل عــىٰ ذلــك مــا 
ــه ليــس شـــيء أشــدّ عــيَّ مــن اختــاف  روي عــن أبي عبــد اللهQ، قــال: قلــت لــه: إنَّ
أصحابنــا، قــالQ: »ذلــك مــن قِبَــي«، أي بــا أخبرتهــم بــه مــن جهــة التقيَّــة وأمرتهم 

بــه للمصلحــة)18(.
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ــمّ  ــي، قــال: ث وعــن زرارة، عــن أبي جعفــرQ، قــال: ســألته عــن مســألة فأجابن
جــاء رجــل فســأله عنهــا فأجابــه بخــاف مــا أجابنــي، ثــمّ جــاء رجــل آخــر فأجابــه 
بخــاف مــا أجابنــي وأجــاب صاحبــي، فلــاَّ خــرج الرجــان قلــت: يــا ابــن رســول 
ــدٍ  ــت كلَّ واح ــألان، فأجب ــا يس ــيعتك قدم ــن ش ــراق م ــل الع ــن أه ــان م الله، رج
منهــا بغــر مــا أجبــت بــه الآخــر، قــال: فقــال: »يــا زرارة، إنَّ هــذا خــر لنــا وأبقــىٰ 
ــا  ــلّ لبقائن ــم عــىٰ أمــر واحــد لقصدكــم النــاس، ولــكان أق ــو اجتمعت ــا ولكــم، ل لن
وبقائكــم«، قــال: فقلــت لأبي عبــد اللهQ: شــيعتكم لــو حملتموهــم عــىٰ الأســنَّة أو 
ــدت  ــكت، فأع ــال: فس ــن، ق ــم مختلف ــن عندك ــون م ــم يخرج ــوا وه ــار لمض ــىٰ الن ع

عليــه ثــاث مــرّات، فأجابنــي بمثــل جــواب أبيــه)19(.
ــي  ــس، فيأتين ــس في المجل ــد اللهQ: إنّ أجل ــت لأبي عب ــال: قل ــاذ، ق ــن مع وع
ــول  ــن يق ــم، وإن كان ممَّ ــول غيرك ــه بق ــم أخبرت ــه يخالفك ــت أنَّ ــإذا عرف ــل، ف الرج
ــم  ــول غيرك ــم وق ــه بقولك ــن لا أدري أخبرت ــإن كان ممَّ ــم، ف ــره بقولك ــم أُخ بقولك

ــع«)20(. ــذا فاصن ــك الله، هك ــال: »رحم ــه، ق ــار لنفس فيخت
الو�ضع والتحريف للن�صو�ص مع عدم �إمكان الردع عنه خارجاً:

خــال تتبّعنــا لمجموعــة مــن النصــوص وجدنــا أنَّ هناك مجموعــة عوامــل أوجبت 
حالــة الوضــع والــدسِّ في كلِّ الــراث الإســامي، ومكابــر مــن ينكــر ذلــك)21(، نعــم 
ةً وضعفــاً مــن تيّــار إلٰى آخــر ومن منهــج إلٰى آخــر، نعــم يمتاز  تختلــف هــذه الحالــة شــدَّ
ــه  ــي، ويعرضون ــم الروائ ــون تراثه ــاً يراقب ــم دائ ــتK أنَّ ــل البي ــب أه ــاع مذه أتب
ريــن مــن أهــل  ــة المتأخِّ عــىٰ المعصــوم في عصـــره كــا حصــل ذلــك أبــان عهــد الأئمَّ
ــن  دة م ــدَّ ــن مح ــج وقوان ــم إلٰى مناه ــل إليه ــاع الواص ــون إخض ــتK ، أو يحاول البي
ف مــن غــره، أو لتحديــد الصــادر  قِبَــل أهــل العصمــةK لتحديــد الموضــوع المحــرَّ
ــل  ــذي يُمثِّ ــة وال ــروف الطبيعي ــواء والظ ــادر في الأج ــن الص ــتثنائية ع ــروف اس في ظ

.Kالمــراد الحقيقــي والجــدّي لأهــل البيــت
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ــاك  ــا أنَّ هن ــا هن ــمّ عندن ــه، المه ــبع في محلِّ ــث أُش ــو بح ــراً، وه ــا كث ــذا لا يهمّن وه
ــاك مــن كان يكــذب عــىٰ  ــاً أدَّت إلٰى وجــود موضوعــات في الحديــث، وأنَّ هن ظروف
دة، ولكــي نعكــس هــذه الصــورة للقــارئ، ونجعلــه  أهــل البيــتK بدوافــع متعــدِّ
في أجــواء ذلــك العصـــر نعــرض مجموعــة مــن النصــوص نقــف مــن خلالهــا عــىٰ 
ــا  ــل به ــي كان يوص ــة الت ــي الطريق ــا ه ــم م ــىٰ نفه ــةK، حتَّ ــور الأئمَّ ــواء عص أج
ــةK تراثهــم إلٰى أتباعهــم، وهــذه نقطــة جديــرة بالاهتــام، لأنَّ الكثــر ينتقدنــا  الأئمَّ
 Kبكثــرة تهافــت النصــوص - البــدوي - في تراثنــا، فمــن يفهــم طريقــة أهــل البيــت
ــه،  ــا يلتبــس علي ــة لكثــر ممَّ ــه أن يجــد الحلــول الناجعــة والموضوعي أعتقــد أنَّ بإمكان

بخــاف مــن لم يكــن في أجــواء طريقــة أهــل البيــتK ومنهجهــم.
المهــمّ أتــرك القــارئ مــع مجموعــة مــن النصــوص يعيــش في أجوائهــا، وينتقــل مــن 
ــد عــىٰ  دة حرســها الله تعــالٰى، وأُؤكِّ خلالهــا لفهــم المنهــج الإلهــي لهــذه الفرقــة المســدَّ
أن تكــون دراســة هــذا المنهــج المبــارك مــن خــال المجمــوع لا مــن خــال التجزئــة 
ــل الدراســة  د، ب د، أو موقــف محــدَّ دة، أو مقطــع زمنــي محــدَّ واقتطــاع نصــوص محــدَّ
ــراث  ــكلِّ ال ــمولية ل ــاملة وش ــون ش ــدَّ أن تك ــة لا ب ــدة وناجح ــون مفي ــي تك لك
ــن الــدارس مــن خلالهــا الوصــول إلٰى مــرادات أهــل  ــىٰ يتمكَّ النبــوي والولــوي، حتَّ

البيــتK، ويقــف عــىٰ حقيقــة هــذا المنهــج.
فعــن يونــس بــن عبــد الرحمــن أنَّ بعــض أصحابنــا ســأله وأنــا حــاضر، فقــال لــه: 
يــا أبــا محمّــد، مــا أشــدّك في الحديــث وأكثــر إنــكارك لمــا يرويــه أصحابنــا، فــا الــذي 
ــه ســمع أبــا عبــد  ثنــي هشــام بــن الحكــم أنَّ يحملــك عــىٰ ردِّ الأحاديــث؟ فقــال: حدَّ
ــنَّة، أو تجــدون معــه  اللهQ يقــول: »لا تقبلــوا علينــا حديثــاً إلَّ مــا وافــق القــرآن والسُّ
مــة، فــإنَّ المغــرة بــن ســعيد لعنــه الله دسَّ في كتــب أصحــاب  شــاهداً مــن أحاديثنــا المتقدِّ
نــا تعــالٰى وسُــنَّة  قــوا الله ولا تقبلــوا علينــا مــا خالــف قــول ربِّ ث بهــا أبي، فاتَّ أبي أحاديــث لم يُــدِّ
(، وقــال رســول الله N«، قــال  ــا: قــال الله )عــزَّ وجــلَّ ــا قلن ثن ــا إذا حدَّ ــد N، فإنّ ــا محمّ نبيِّن
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يونــس: وافيــت العــراق فوجــدت بهــا قطعــة مــن أصحــاب أبي جعفــرQ، ووجــدت 
ــا  ــم، فعرضته ــذت كتبه ــم وأخ ــمعت منه ــن، فس ــد اللهQ متوافري ــاب أبي عب أصح
بعــدُ عــىٰ أبي الحســن الرضــاQ، فأنكــر منهــا أحاديــث كثــرة أن يكــون مــن أحاديــث 
أبي عبــد اللهQ، وقــال لي: »إنَّ أبــا الخطّــاب كــذب عــىٰ أبي عبــد اللهQ، لعــن الله أبــا 
الخطّــاب، وكذلــك أصحــاب أبي الخطّــاب يدسّــون هــذه الأحاديــث إلٰى يومنــا هــذا في 
ــا  ثن ــا إن تحدَّ ــا خــاف القــرآن، فإنّ ــد اللهQ، فــا تقبلــوا علين كتــب أصحــاب أبي عب
ث، ولا  ــدِّ ــوله نُح ــن رس ــن الله وع ــا ع ــنَّة، إنّ ــة السُّ ــرآن وموافق ــة الق ــا بموافق حدثن
لنــا، وكلام  نقــول: قــال فــان وفــان فيتناقــض كلامنــا، إن كلام آخرنــا مثــل كلام أوَّ
ثكــم بخــاف ذلــك فــردّوه عليــه،  لنــا مصــداق لــكلام آخرنــا، وإذا أتاكــم مــن يُدِّ أوَّ
وقولــوا: أنــت أعلــم ومــا جئــت بــه، فــإنَّ مــع كلِّ قــول منّــا حقيقــة وعليــه نــور، فــا 

لا حقيقــة معــه ولا نــور عليــه فذلــك قــول الشــيطان«)22(.
ــول: »كان  ــد اللهQ يق ــا عب ــمع أب ــه س ــم أنَّ ــن الحك ــام ب ــن هش ــس، ع ــن يون وع
ــه، و كان  ــب أصحاب ــذ كت ــىٰ أبيQ، ويأخ ــذب ع ــد الك ــعيد يتعمَّ ــن س ــرة ب المغ
ــا  ــاب أبي فيدفعونه ــن أصح ــب م ــذون الكت ــاب أبي يأخ ــتترون بأصح ــه المس أصحاب
إلٰى المغــرة، فــكان يــدسُّ فيهــا الكفــر والزندقــة ويســندها إلٰى أبيQ، ثــمّ يدفعهــا إلٰى 
أصحابــه فيأمرهــم أن يبثّوهــا في الشــيعة، فــكلُّ مــا كان في كتــب أصحــاب أبيQ مــن 

ــه المغــرة بــن ســعيد في كتبهــم«)23(. ، فــذاك ممَّــا دسَّ الغلــوِّ
ظاهرة الانحراف و�أثرها ال�سلبي على التراث العقائدي والتاريخي:

ــة  ــة عــن بقيَّ ظاهــرة الانحــراف ظاهــرة طبيعيــة لم ينفــرد بهــا أتبــاع مذهــب أو ملَّ
ــب  ــن أنَّ كل المذاه ــف ع ــال تكش ــذا المج ــة في ه ــأيّ مراجع ــل، ف ــب والمل المذاه
ــة  ــب الاجتماعي ــىٰ المذاه ــل وحتَّ ــة، ب ــة أو أرضي ــا إلهي ــا كان منه ــواء م ــات س والديان
قــد أُوجــدت فيهــا الظــروف السياســية أو الاجتماعيــة، انحرافــات عــن المســار الــذي 

ــة. ــن أو الملَّ ــب أو الدي ــوا المذه س ــه مؤسِّ وضع
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وأســباب الانحــراف كثيرة جــدّاً، ويمكن أن نحصـــر عموماتها بالدوافــع الخارجية 
والداخليــة، فمثــاً مــن بــن أهــمّ دواعــي الانحــراف وجــود مصالــح فرديــة يقصدها 
ــن وراء  ــي م ــع المصلح ــراً بالداف ــه كث ــرَّ عن ــا يُع ــذا م ــراف، وه ــوم بالانح ــن يق م
ــاً مــن ســلطات  الانحــراف، امــا الدوافــع الخارجيــة للانحــراف فهــي مــا تــأتي غالب

متنفــذة تهــدف إلٰى زعزعــة اجتــاع فئــة معينــة أو مذهــب معــن أو ديــن معــن.
ر  وبحثنــا هنــا لا يُســلِّط الضــوء عــىٰ أســباب الانحــراف بقــدر مــا نريــد أن نُصــوِّ
رهــا لنــا البعــض)24( مــن أنَّ  للقــارئ الكريــم أنَّ مســألة الانحــراف ليســت كــا يُصوِّ
ــم، وأنَّ  ته ــن أئمَّ ــام م ــهادة كلِّ إم ــد ش ــيعة بع ــوف الش ــراً في صف ــاً كب ــاك انحراف هن
ــا  هــذه الانحرافــات إن صــحَّ إطــاق الظاهــرة عليهــا - وهــو بعيــد جــدّاً - فهــي إنَّ
ــب  ــفِّ المذه ــة في ص ــاد الفرق ــال إيج ــن خ ــد م ــة تقص ــة طامع ــن شرذم ــأت ع نش
ــوا  ــة، وهــؤلاء المتشـــرذمون لا يمكــن أن يكون الحصــول عــىٰ مكاســب ومنافــع آني
ــك بمنهــج أهــل البيــت ــة تجعلهــم مقابــل مــن ثبــت وتمسَّ بحــال مــن الأحــوال في كفَّ
ــك بأهــل البيت K، فمثــاً الكيســانية لا يمكــن أن نعدّهــا مذهبــاً في مقابــل مــن تمسَّ
ــةK مــن ولــد الحســنQ، وهــذا مــا يحــاول البعــض  K وثبــت عــىٰ إمامــة الأئمَّ
ــع دائرتهــا ويجعلهــا في  د الفِــرَق الشــيعية، ويحــاول أن يُوسِّ أن يوحيــه للقــرّاء، إذ يُعــدِّ
ر  ــة المنصــوص عليهــمK، مــع أنَّ الواقــع يُصــوِّ ــال مــن ثبــت عــىٰ إمامــة الأئمَّ قب
عــاء تمامــاً ومــن كتــب مخالفينــا - الذيــن يحاولــون مــن خــال  لنــا عكــس هــذا الادِّ
 ،- Kــت ــل البي ــب أه ــن مذه ــرّاء ع ــاد الق ــأنه إبع ــن ش ــا م ــجيل م ــم تس كتاباته
فمراجعــة كتــب المخالفــن تُثبــت أنَّ هــذه الشـــرذمة المنحرفــة عــن خــطِّ أهــل البيــت

ــىٰ  ــة بــرزت بعــد إمــام واحــد حتَّ K هــي عــىٰ طــول خــطِّ الإمامــة وليســت حال
.Kــة تصــحَّ مقابلتهــا مــع مــن ثبــت عــىٰ إمامــة الأئمَّ

ــاً،  ــاً منصف ــراً موضوعي ــارئ تصوي ــي للق ــىٰ نُعط ــاف، وحتَّ ــن الإنص ــد م ولمزي
 Kــت ــل البي ــب أه ــون مذه ــن ينتحل ــت فيم ــي وقع ــراف الت ــالات الانح ــإنَّ ح ف
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ــا كانــت مناشــؤها محصــورة بــن الدوافــع المصلحيــة الذاتيــة، والدافــع الخارجــي  إنَّ
ــاً او ترهيبــا - ليكونــوا أداة للانحــراف، وفي النصــوص التــي  الســلطوي - أي ترغيب
ثنــا عنهــا فيما ســبق ) تحــت الهامــش 12(، وبالخصــوص ذلــك النصّ الــذي يقول:  تحدَّ
ــا منــه(، فــإنَّ هــذا  أن ــىٰ شــهدنا عــىٰ عــي بالنفــاق وتبرَّ ــا العطــاء حتَّ ــا مــا أخذن ن )إنَّ
ــت  ــدٍ ســلطوية ومنافــع شــخصية هــي كان ــاك أي ــا وضــوح أنَّ هن ــصّ يعكــس لن الن
ــب  ــن مذه ــراف ع ــباك الانح ــرذمة في ش ــض الشـ ــوع بع ــس وراء وق ــبَّب الرئي المس
ــة،  ــلطة الحاكم ــدة الس ــاس ولي ــي بالاس ــة، فه ــب العامَّ ــا مذاه ــتK، ام ــل البي أه
ــة إلٰى مذاهــب  ق إليهــا أبنــاء العامَّ ومــع ذلــك نجــد العشـــرات مــن الفِــرَق التــي تفــرَّ
وملــل ونحــل، ولســت في صــدد بيــان تفاصيــل ذلــك وخصوصياتــه ومفرداتــه، وإنَّما 
ــة، وأعتمــد فيما  ق إليــه أبنــاء العامَّ هنــا أُشــر إشــارة سريعــة مقتضبــة إلٰى عــدد مــا تفــرَّ
أذكــر عــىٰ كتــاب )الملــل والنحــل( للشهرســتاني، ولمــن طلــب الازديــاد والتوســعة 

ــة: ــه بمراجعــة الكتــاب المذكــور والمصــادر التالي والاســتقصاء فعلي
كتــاب )الفِــرَق بــن الفِــرَق( لعبد القاهــر البغــدادي، وكتــاب )مقالات الإســاميّين( 
ــب  ــف في مذاه ــاب )التح ــزم، وكت ــن ح ــل( لاب ــل في المل ــاب )الفص ــعري، وكت للأش
ــادر  ــن المص ــا م ــاني، وغيره ــة( للصنع ــراق الأمَُّ ــاب )اف ــوكاني، وكت ــلف( للش الس
ــة،  ــة، والخابطي ــة، والنظّامي ــة، والهذيلي ــب: الواصلي ــذه المذاه ــن ه ــن ب ــرىٰ. وم الأخُ
ــة،  ــمية، والجاحظي ــة، والهاش ــة، والثمّمي ــة، والمرداري ــرية، والمعمّري ــة، والبشِْـ والحديثي
ــبِّهة،  ــعرية، والمش ــرارية، والأش ــة، والضـ ــة، والنجّاري ــمية، والجهمي ــة، والبهش والجبائي
ــة،  ــاردة، والصلتي ــية، والعج ــة، والبيهس ــة، والعابري ــة، والأزارق ــة، والمرجئ والكرّامي
الزياديــة،  والصفريــة  والحفصيــة،  والإباظيــة،  والثعالبــة،  والحمزيــة،  والخلفيــة، 
ــن  ــا م ــة، وغيره ــة، والصالحي ــة، والتومني ــانية، والثوباني ــة، والغسّ ــية، والعبدي واليونس
ــات. ومــا  ــل المئ ــة والعشـــرات، ب ــاً كالســلفية والوهّابي ســت حديث ــي تأسَّ المذاهــب الت

ــاً. ــه مفصَّ ــف علي ــادر لتق ــن مص ــه م ــك ب ــا علي ــا أشرن ــة م ــوىٰ مراجع ــك س علي
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ــة،  ــة عامَّ ــة في داخــل المذهــب الواحــد هــي حال إذن فمســألة الافــراق والتعدّدي
ونشــأت عنــد غيرنــا بوضــوح ودون دوافــع موضوعيــة، بينــا نشــأت عنــد شرذمــة 
ــة، منهــا الظــرف الــذي كان يعيشــه  ــاع أهــل البيــتK لأســباب موضوعي مــن اتب
ــعيهم  ــدم س ــع ع ــم - م ــوص عليه ــاء النص ــد، وخف ــب المضطهَ ــذا المذه ــاع ه أتب
ثنــا  ، وقــد تحدَّ لــون إلٰى الإمــام الحــقِّ لتحصيــل المؤمــن منهــا - التــي مــن خلالهــا يتوصَّ
ر تلــك الأجــواء التــي كان يعيشــها  ب ونُصــوِّ فيــا ســبق مــن حديــث وحاولنــا أن نُقــرِّ
أتبــاع هــذا المذهــب حرســهم الله، وكيــف كان حــال التقيَّــة شــديداً، وحــال الاتِّصــال 
بالإمــام حرجــاً، فهــذه العوامــل والأســباب لهــا مدخليــة كبــرة في التفــرّق عنــد مــن 

التبــس عليــه الأمــر.
ــاس ذوي  ــود أُن ــو وج ــر، وه ــاً آخ ــل عام ــذه العوام ــا إلٰى ه ــذا وإذا ضممن ه
ــق  ــو تفري ــه ه ــدف من ــرة، اله ــلطات الجائ ــل الس ــن قِبَ ــن م ــاس مندسّ ــح أو أُن مصال
الجمهــور عــن الإمــام، فبمجمــوع هــذه العوامــل ينبغــي لنــا أن لا نســتوحش 
نــة - تلــك القلــوب التــي  ونســتغرب مــا حصــل عنــد ذوي النفــوس الضعيفــة والمتريِّ

ــبون -. ــوا يكس ــا كان ــم م ــىٰ قلوبه ران ع
ــا عنهــا بمجموعهــا  ثن ــي تحدَّ ــور الت ومــن الطبيعــي أن توجــد وتكــون هــذه الأمُ
ــل  ــة أه ــر أئمَّ ــاه آخ ــض - تج ــذا البع ــد ه ــوض - عن ــة والغم ــن الضبابي ــة م حال
ــروف  ــية والظ ــروف السياس ــث إنَّ الظ ــدي Q، حي ــام المه ــو الإم ــتK وه البي
ــة توجــب أن تكــون حالــة  الاجتماعيــة والظــروف النفســية التــي كانــت تعيشــها الأمَُّ
ــلباً  ــر س ــا يُؤثِّ ــذا م ــة، وه ــارزة وواضح ــدّاً وب ــديدة ج ــة ش ــان والتقيَّ ــاء والكت الخف
ــة  ــىٰ الأدلَّ ف ع ــرَّ ــا نتع ــي بموجبه ــاً، والت ــا لاحق ــتصل إلين ــي س ــادر الت ــىٰ المص ع

.Q ــر ــاني ع ــام الث ــة الإم ــىٰ إمام ــت ع ــي نصَّ ــرعية الت ــوص الشـ والنص
ورغــم هــذا الجــوّ الموبــوء، وهــذه البيئــة المتزلزلــة، والأحــوال الغامضــة، والتشــدّد 
ــه قــد وصــل إلينــا مــن النصــوص والأحاديــث مــا تواتــر في دلالتــه  والخــوف، إلَّ أنَّ
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ــة التاريخيــة، أو عــىٰ  عــىٰ ولادتــهQ، ســواء مــا كان منهــا نصوصــاً عــىٰ صعيــد الأدلَّ
ــاً في ثنايــا أبحاثنــا الآتيــة. ــة، والتــي ســوف نقــف عندهــا مفصَّ ــة العامَّ صعيــد الأدلَّ

ــح  ــصّ يتَّض ــها الن ــي عاش ــية الت ــروف السياس ــر الظ ــابقة لتأث ــات الس ــد البيان بع
ــة  ــاً مــدىٰ مدخليــة تلــك الظــروف في ضبابيــة وعــدم وضــوح الصــورة في قضيَّ جليّ
ــوص  ــن النص ــة م ــرأ مجموع ــح نق ــن التوضي ــد م ــدي Q، ولمزي ــام المه ولادة الإم
ــدت عــىٰ أنَّ الإمــام المهــديQ تُفــىٰ ولادتــه ويُمَــل ذكــره، وهــذه كلّهــا  التــي أكَّ
ــة  ــات معيَّن ــا بخصوصي ــوا عنه ث ــولادة، وتحدَّ ــر ال ــبقوا عصـ ــة س ــن أئمَّ ــوص ع نص

وقعــت كــا هــي.
ومن تلك النصوص:

مــا روي عــن الإمــام الباقــرQ أنَّ الشــيعة قالــت لــه يومــاً: أنــت صاحبنــا الــذي 
ــول  ــه، فيق ــت ولادت ــن خفي ــروا م ــم، أُنظ ــت بصاحبك ــال: »لس ــيف؟ ق ــوم بالس يق

ــدَ، فهــو صاحبكــم«)25(. ــدَ، ويقــول قــوم: مــا وُلِ قــوم: وُلِ
ــا لنرجــو أن تكــون صاحــب  وعــن أيّــوب بــن نــوح، قــال: قلــت للرضــاQ: إنّ
ــك  ــع ل ــد بوي ــيف، فق ــر س ــن غ ــك م ( إلي ــلَّ ــزَّ وج ــردّه الله )ع ــر، وأن ي ــذا الأم ه
ــا أحــد اختلفــت إليــه الكتــب، وسُــئِلَ  بَــت الدراهــم باســمك، فقــال: »مــا منّ وضُِ
ــه الأمــوال إلَّ اغتيــل أو مــات  ــت إلي ــه الأصابــع، وحُلَِ عــن المســائل، وأشــارت إلي
( لهــذا الأمــر رجــاً خفــيّ المولــد والمنشــأ  ــىٰ يبعــث الله )عــزَّ وجــلَّ عــىٰ فراشــه، حتَّ

غــر خفــيّ في نســبه«)26(.
ــل  ــة قب ــمQ غيب ــول: »إنَّ للقائ ــد اللهQ يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــن زرارة، ق وع
أن يقــوم«، فقلــت: ولـِــمَ؟ قــال: »يخــاف - وأومــىٰ بيــده إلٰى بطنــه -«، ثــمّ قــال: »يــا 
زرارة، وهــو المنتظــر، وهــو الــذي يُشَــكُّ في ولادتــه، فمنهــم مــن يقــول: مــات أبــوه 
ــن  ــم م ــب، ومنه ــول: غائ ــن يق ــم م ــل، ومنه ــول: حم ــن يق ــم م ــف، ومنه ــا خل ب
ــه(  ــلَّ جلال ــر أنَّ الله )ج ــرQ غ ــو المنتظ ــنين، وه ــه بس ــاة أبي ــل وف ــدَ قب ــول: وُلِ يق
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ــال  ــا زرارة«، ق ــون ي ــاب المبطل ــك يرت ــد ذل ــيعة، فعن ــوب الش ــن قل ــبُّ أن يمتح يُِ
 :Qزرارة: قلــت: جُعلــت فــداك، إن أدركــت ذلــك الزمــان أيَّ شيء أعمــل؟ قــال
فنــي نفســك،  »يــا زرارة، متــىٰ أدركــت ذلــك الزمــان فلتــدعُ بهــذا الدعــاء: اللّهــمّ عرِّ
ــك إن لم  ــولك فإنَّ ــي رس فن ــمّ عرِّ ــك، اللّه ــرف نبيَّ ــك لم أع ــي نفس فن ــك إن لم تُعرِّ فإنَّ
ــي  فن ــك إن لم تُعرِّ ــك فإنَّ ت ــي حجَّ فن ــمّ عرِّ ــك، اللّه ت ــرف حجَّ ــولك لم أع ــي رس فن تُعرِّ

ــي...«)27(. ــن دين ــت ع ــك ضلل ت حجَّ
ــذا  ــا به ــي رواه ــوص الت ــن النص ــة م ــىٰ جمل ــاً ع ــاني معلِّق ــيخ النع ــال الش ــمّ ق ث

الصــدد في )ص 189(:
)اليــس في هــذه الأحاديــث - يــا معشـــر الشــيعة - ممَّــن وهب الله تعــالٰى لــه التمييز 

ــةK بيــان ظاهــر، ونــور زاهر؟ وشــافي التأمّــل والتدبّــر لــكلام الأئمَّ
ــة الماضــنK شُــكَّ في ولادتــه، واختُلِــفَ في عدمــه  هــل يوجــد أحــد مــن الأئمَّ
ــة بــه في غيبتــه، ووقعــت الفتــن في الديــن في أيّامه،  ووجــوده، ودانــت طائفــة مــن الأمَُّ
ح أبــو عبــد اللهQ بالدلالــة عليــه بقولــه: »إذا توالت  وتحــرَّ مــن تحــرَّ في أمــره، وصـــرَّ
ثلاثــة أســاء: محمّــد وعــي والحســن كان رابعهــم قائمهــم«، إلَّ هــذا الإمــامQ الــذي 
جُعــلَ كــال الديــن بــه وعــىٰ يديــه، وتمحيــص الخلــق وامتحانهــم وتمييزهــم بغيبتــه، 
ــره  ــام أم ــىٰ نظ ــة ع ــه بالإقام ــىٰ ولايت ــم ع ــافي منه ــص الص ــاصّ الخال ــل الخ وتحصي
ــه وإن  ــه كائــن، وأنَّ أرضــه لا تخلــو من ، وأنَّ ــه حــقٌّ ــة الله بأنَّ ــه، وإدان والإقــرار بإمامت
غــاب شــخصه، تصديقــاً وإيمانــاً وإيقانــاً بــكلِّ مــا قالــه رســول الله N وأمــر المؤمنين 

وا بــه مــن قيامــه بعــد غيبتــه بالســيف عنــد اليــأس منــه؟ ــةK وبــرَّ والأئمَّ
ــه يعينــه عــىٰ الازديــاد  ــةK فيــه، فإنَّ فليتبــنَّ متبــنِّ مــا قالــه كلّ واحــد مــن الأئمَّ

في البيــان، ويلــوح منــه البرهــان.
ــن  ــا م ــرار، ولا جعلن ــة والإق ــل الإجاب ــن أه ــداً م ــاً أب ــا جميع ــا الله وإخوانن جعلن
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ــه  أهــل الجحــود والإنــكار، وزادنــا بصــرةً ويقينــاً وثباتــاً عــىٰ الحــقِّ وتمسّــكاً بــه، فإنَّ
ــد( انتهــىٰ. د المؤيِّ ــق المســدِّ الموفِّ

ــص  ــولادة للمخلِّ ــاء ال ــل في خف ــذه العوام ــر ه ــاً تأث ــك جليَّ ــنَّ ل ــد تب ــا ق وهن
ــه لــو كان شــخص قــد ابتــي بواحــدة مــن هــذه  المنتظَــر، فلــو أنَّ عاقــاً نظــر بتدبّــر أنَّ
نــا نجــد - ممَّــا  العوامــل، هــل يــا تُــرىٰ نســمع عــن ذكــره أو نعــرف مولــده؟! مــع أنَّ
عــة التــي تــدلُّ عــىٰ ولادتــه رغــم كلّ هــذه  ــة المتنوِّ ــاً - كلّ الأدلَّ ســتقف عليــه مفصَّ

الظــروف الحرجــة، فــأيُّ إعجــاز هــذا؟
ثالثاً: بحث الروايات الدالّة على الولادة:

ليــة مــن كتبنــا المعتمــدة كــــ )كتــاب  وأعتمــد هنــا في إيــراد روايــات المصــادر الأوَّ
ــن  ــال الدي ــاب ك ــوسي، وكت ــيخ الط ــة للش ــاب الغيب ــي، وكت ــيخ الكلين ــكافي للش ال
وتمــام النعمــة للشــيخ الصــدوق، وكتــاب الإمامــة والتبــرة لابــن بابويــه القمّــي(.
وحيــث ســنذكر في بحــث أقــوال علــاء الإماميَّــة في الــولادة قــول الشــيخ 
ــة  ــه )الإمام ــي )ت 329هـــ( في كتاب ــه القمّ ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع أبي الحس

ــا. ــه هن ــاك عن ــنذكر هن ــا س ــتغني ب ــرة(، فنس والتب
روايات الولادة في كتاب الكافي للشيخ الكليني:

:Qباب مولد الصاحب
ــاب  ــذا الب ــن. وفي ه ــن ومائت ــس وخمس ــنة خم ــعبان س ــن ش ــف م ــدQَ للنص وُلِ
ــاً  ــي روم ــرك الباق ــة ون ــم مجموع ــب الترقي ــا حس ــذ منه ــة، نأخ ــد )31( رواي يُوجَ

ــدر: ــة المص ــه مراجع ــزوّد علي ــبُّ الت ــن يُِ ــار، وم للاختص
1 - الحســن بــن محمّــد الأشــعري، عــن معــىّٰ بــن محمّــد، عــن أحمــد بــن محمّــد، 
قــال: خــرج عــن أبي محمّــدQ حــن قُتِــلَ الزبــري وقــال: »هــذا جــزاء مــن افــرىٰ 
ــدرة الله؟«،  ــف رأىٰ ق ــب، فكي ــس لي عق ــي ولي ــه يقتلن ــم أنَّ ــه، زع ــىٰ الله في أوليائ ع

ــدَ لــه ولــد ســاّه )م ح م د( ســنة ســتّ وخمســن ومائتــن)28(. ووُلِ
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ــني،  ــاء روزحس ــن ندم ــل م ــال: كان رج ــوي، ق ــن العل ــن الحس ــن ب 30 - الحس
ــوكلاء  ــع ال ــمّوا جمي ــه وكلاء، وس ــوال ول ــي الأم ــو ذا يجب ــه: ه ــال ل ــه، فق ــر مع وآخ
في النواحــي، وأنهــىٰ ذلــك إلٰى عبيــد الله بــن ســليمان الوزيــر، فهــمَّ الوزيــر بالقبــض 
ــال  ــظ، فق ــر غلي ــذا أم ــإنَّ ه ــل ف ــذا الرج ــن ه ــوا أي ــلطان: أُطلب ــال الس ــم، فق عليه
عبيــد الله بــن ســليمان: نقبــض عــىٰ الــوكلاء، فقــال الســلطان: لا، ولكــن دسّــوا لهــم 
ــرج  ــال : فخ ــه، ق ــضَ علي ــيئاً قُبِ ــم ش ــض منه ــن قب ــوال، فم ــون بالأم ــاً لا يُعرَف قوم
م إلٰى جميــع الــوكلاء أن لا يأخــذوا مــن أحــد شــيئاً، وأن يمتنعــوا مــن ذلــك  بــأن يتقــدَّ
ــال:  ــه فق ــا ب ــه، وخ ــل لا يعرف ــد رج ــن أحم ــد ب ــدسَّ لمحمّ ــر ، فان ــوا الأم ويتجاهل
معــي مــال أُريــد أن أُوصلــه، فقــال لــه محمّــد: غلطــت، أنــا لا أعــرف مــن هــذا شــيئاً، 
فلــم يــزل يتلطَّفــه ومحمّــد يتجاهــل عليــه، وبثــوا الجواســيس، وامتنــع الــوكلاء كلّهــم 

م إليهــم)29(. لمــا كان تقــدَّ
ذكــر الشــيخ المجلســـي في )مــرآة العقــول( - وهــو كتــاب يشـــرح فيــه روايــات 
ــبQ: )إنَّ  ــد الصاح ــاب مول ــادس ب ــزء الس ــي - الج ــيخ الكلين ــكافي للش ــاب ال كت
الأحاديــث الصحيحــة في هــذا البــاب بلغــت عشـــرة أحاديــث( انتهــىٰ، والانصــاف 
يقتضـــي أكثــر مــن ذلــك، لأنَّ المناهــج في تصحيــح الأحاديــث مختلفــة، وهــذا البــاب 
، بــل ســنثُبت فيــا بعــد أنَّ  ليــس بــاب تقليــد كــا هــو غــر خفــي عــىٰ أهــل الفــنِّ

أخبــار هــذا البــاب بلغــت التواتــر.
*   *   *

��ة القائ��م Q م��ن كت��اب كم��ال الدي��ن وتم��ام  رواي��ات ال��ولادة وذك��ر م��ن ���شاهد الحجَّ
النعم��ة لل���شيخ ال���صدوق:

ــة الله ابــن  قــال مــا نصّــه: )بــاب  مــا روي في ميــاد القائــم صاحــب الزمــان حجَّ
الحســن بــن عــي بــن محمّــد بــن عــي بــن موســىٰ بــن جعفــر بــن محمّــد بــن عــي بــن 

الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب صلــوات الله عليهــم( انتهــىٰ.

ونتعامل مع رواياته كما تعاملنا مع كتاب الكافي لنفس السبب.

ك
كي

ش
لت

ل ا
قب

لا ت
ة 

يق
حق

 Q
ي

هد
م

 ال
م

ما
الإ

ة 
لاد

و



229

ثنــا محمّــد بــن عــي ماجيلويــه، ومحمّــد بــن موســىٰ بــن المتــوكّل، وأحمــد بــن  حدَّ
ثنــا محمّــد بــن يحيــىٰ العطّــار،  محمّــد بــن يحيــىٰ العطّــار )رضي الله عنهــم(، قالــوا: حدَّ
ثنــي إســحاق بــن ريــاح البصـــري، عــن أبي جعفر العمــري، قــال: لـــاَّ وُلدَِ  قــال: حدَّ
الســيِّدQ قــال أبــو محمّــدQ: »ابعثــوا إلٰى أبي عمــرو«، فبُعِــثَ إليــه، فصــار إليــه، فقال 
قــه - أحســبه  لــه: »اشــر عشـــرة آلاف رطــل خبــز، وعشـــرة آلاف رطــل لحــم وفرِّ

قــال: عــىٰ بنــي هاشــم -«، وعــقَّ عنــه بكــذا وكــذا شــاة)30(.
وأحاديث الباب )16( حديثاً.

ــد  ــا محمّ ــأ أب ــن هنَّ ــر م ــاب ذك ــوان: ب ــر بعن ــاً آخ ــدوق باب ــيخ الص ــر الش ــمّ ذك ث
الحســن بــن عــيQ بــولادة ابنــه القائــمQ، وذكــر فيــه حديثــاً واحــداً هــو التــالي:

ثنــا محمّد  ثنــا محمّــد بــن الحســن بــن أحمد بــن الوليــد )رضي الله عنــه(، قــال: حدَّ حدَّ
ثنــا أبــو  ثنــا عبــد الله بــن العبّــاس العلــوي، قــال: حدَّ بــن الحســن الكرخــي، قــال: حدَّ
الفضــل الحســن بــن الحســن العلــوي، قــال: دخلــت عــىٰ أبي محمّــد الحســن بــن عــي

.Qبسُـــرَّ مــن رأىٰ فهنَّأتــه بــولادة ابنــه القائم L
ــه(،  ــمQ ورآه وكلَّم ــاهد القائ ــن ش ــر م ــاب ذك ــوان: )ب ــر بعن ــاً آخ ــر باب ــمّ ذك ث

ــاً)31(. ــث )26( حديث ــن الأحادي ــه م وفي
هذا ما يتعلَّق بكتاب كمال الدين.

ف بر�ؤيته Q من كتاب الغيبة لل�شيخ الطو�سي: روايات الولادة ومن ت�شرَّ
ــب  ــكلام في ولادة صاح ــا ال ــل: فأمَّ ــه: )فص ــا نصّ ــال في )ص 228( م ــث ق حي
ــه إذا  ــا الاعتباريــة فهــو أنَّ تهــا فأشــياء اعتباريــة وأشــياء إخباريــة، فأمَّ الزمــانQ وصحَّ
لنــا عليــه مــن الأقســام - التــي ذكرهــا في كتــاب الغيبــة -، وإفســاد  ثبــت إمامتــه بــا دلَّ
ــة ولادتــه وإن  كلِّ قســم منهــا إلَّ القــول بإمامتــه ثبــت إمامتــه، وعلمنــا بذلــك صحَّ
ــة اثنــا عشـــر يــدلُّ عــىٰ  لنــا عليــه مــن أنَّ الأئمَّ لم يــرد فيــه خــر أصــاً. وأيضــاً مــا دلَّ
لنــا عــىٰ أنَّ صاحــب الأمــر  ــة ولادتــه، لأنَّ العــدد لا يكــون إلَّ لموجــود. ومــا دلَّ صحَّ
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ــا  ــد ذلــك، لأنَّ كلَّ ذلــك مبنــيٌّ عــىٰ صحــة ولادتــه. وأمَّ لا بــدَّ لــه مــن غيبتــن يُؤكِّ
تصحيــح ولادتــه مــن جهــة الأخبــار، فســنذكر في هــذا الكتــاب طرفــاً ممَّــا روي فيــه 
جملــةً وتفصيــاً، ونذكــر بعــد ذلــك جملــة مــن أخبــار مــن شــاهده ورآه، لأنَّ اســتيفاء 

مــا روي في هــذا المعنــىٰ يطــول بــه الكتــاب( انتهــت عبــارة الكتــاب.
ــاً  ــا إثبات ــي رواه ــار الت ــن سرد الأخب ــا ع ــة أغنتن ــة وافي ــا كافي ــظ أنَّ ــت تلاح وأن
ــة  ــاب الغيب ــوع إلٰى كت ــه بالرج ــاد فعلي ــن أراد الازدي ــار، وم ــاً للاختص ــه مي لولادت

ــه. ــىٰ الله مقام ــة أع ــيخ الطائف لش
فقــط أكتفــي بنقــل هــذا الخــر - تشرفــاً - مــن هــذا الكتــاب الــدالّ عــىٰ الــولادة، 
وعــىٰ منهــج قويــم وضعــه أهــل البيــتK في الظــروف الصعبــة، فعــن محمّــد بــن 
ــة  ــىٰ حكيم ــت ع ــال: دخل ــم، ق ــن إبراهي ــد ب ــي أحم ثن ــال: حدَّ ــدي، ق ــر الأس جعف
بنــت محمّــد بــن عــي الرضــاL ســنة اثنتــن وســتّين ومائتــن، فكلَّمتهــا مــن وراء 
ت لي مــن تأتــمُّ بهــم، قالــت: فــان ابن الحســن،  حجــاب، وســألتها عــن دينهــا، فســمَّ
ــن أبي  ــراً ع ــت: خ ــراً؟ فقال ــةً أو خ ــداكِ، معاين ــي الله ف ــا: جعلن ــت له ته. فقل ــمَّ فس
ــه. قلــت لهــا: فأيــن الولــد؟ قالــت: مســتور، فقلــت: إلٰى مــن  محمّــدQ كتــب بــه إلٰى أُمِّ
ة أُمّ أبي محمّــدQ ، فقلــت: )أقتــدي( بمــن وصيَّتــه إلٰى  تفــزع الشــيعة؟ قالــت: إلٰى الجــدَّ
امــرأة؟ فقالــت: اقتــد بالحســن بــن عــيL أوصٰى إلٰى أُختــه زينــب بنــت عليL في 
الظاهــر، وكان مــا يخــرج مــن عــي بــن الحســنL مــن علــم يُنسَــب إلٰى زينــب ســراً 
عــىٰ عــي بــن الحســنL. ثــمّ قالــت: إنَّكــم قــوم أصحــاب أخبــار، أمَــا رويتــم أنَّ 

ــم ميراثــه وهــو في الحيــاة)32(؟ التاســع مــن ولــد الحســنQ يُقسَّ
ة بن الح�س��نQ وعاي���شوه، ونحن  ته��م الأخبار فيم��ن ر�أوا الحجَّ في ذك��ر جمل��ة م��ن عدَّ

نذك��ر بع�ضاً منهم روماً للاخت�صار:
1 - أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري.

ك
كي

ش
لت

ل ا
قب

لا ت
ة 

يق
حق

 Q
ي

هد
م

 ال
م

ما
الإ

ة 
لاد

و



231

2 - أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأزدي.
3 - تسعة وثلاثون رجلًا من بينهم أحمد بن عبد الله الهاشمي.

4 - ثلاثون رجلًا من بينهم إبراهيم بن محمّد بن أحمد الأنصاري.
5 - ثلاثون رجلًا من بينهم أبو نعيم الأنصاري.

.Q6 - جعفر عمّ الإمام المهدي
7 - جعفر بن محمّد بن عمرو، وجماعة.

8 - الحسن بن وجناء النصيبي.
9 - الحسين بن روح أبو القاسم.

.Q10 - حكيمة بنت الإمام الجواد
11 - علي بن إبراهيم بن مهزيار.

12 - عــي بــن بــال البغــدادي، الــراوي عــن أبي الحســن الثالــث، ومعــه أحمــد 
بــن هــال العبرتائــي، والحســن بــن أيّــوب بــن نــوح، والشــيخ العمــري.

13 - محمّد بن أحمد المحمودي أبو علي، ومعه جماعة.
ــن  ــىٰ ب ــام موس ــن الإم ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــوي محمّ ــوي الموس ــيِّد العل 14 - الس

.Lجعفــر
15 - محمّــد بــن أيّــوب بــن نــوح، ومعــه محمّــد بــن عثــان العمــري، ومعاويــة بــن 

حكيــم، إلٰى تمــام أربعــن رجــاً.
16 - محمّد بن جعفر أبو العبّاس الحميري، ومعه وفد من قم.

17 - أبو محمّد الدعلجي من خيار أصحاب الراوندي.
18 - محمّد بن شاذان الكابلي أبو عبد الله شاذان النيسابوري.

19 - محمّد بن القاسم.
20 - محمّد بن معاوية بن حكيم، ومعه جماعة.
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ــالي  ــن أه ــر م ــاك الكث ــدوق أنَّ هن ــيخ الص ــر الش ــد ذك ــدّاً، فق ــر ج ــم كث وغيره
المــدن قــد رآه Q ســواء مــن كانــوا مــن الــوكلاء أو مــن غيرهــم، فقــد رآه مــن أهــل 
آذربيجــان، ومــن الأهــواز، ومــن بغــداد، ومــن الكوفــة، ومــن قــم، ومــن نيســابور، 
ــن،  ــن قزوي ــري، وم ــن ال ــور، وم ــن الدين ــان، وم ــل أصفه ــن أه ــدان، وم ــن هم وم
ومــن مصـــر، ومــن نصيبــن، ومــن همــذان، ومــن اليمــن، ومــن شــهر زور، ومــن 

الصيمــرة، ومــن فــارس، وقابــس، ومــرو، وغيرهــا.
يراجــع لذلــك كــال الديــن )ج 2/ ص 442/ بــاب 16 و43(، وبحــار الأنــوار 

)ج 52(.
أنَّ هنــاك الكثــر ممَّــن كتبــوا وصنَّفــوا فيمــن رآه، بحيــث بلغــت مــن الكثــرة مــا 

يصعــب معهــا الإحصــاء، ومــن بــن المصنَّفــات التــي كُتبَِــت في هــذا البــاب:
مة المجلسي. 1 - بحار الأنوار للعلَّ

2 - تبصرة الولّي فيمن رآىٰ المهديQ للبحراني.
3 - النجم الثاقب وجنَّة المأوىٰ للنوري.

4 - دار السلام فيمن فاز بسلام الإمام للشيخ الميثمي العراقي.
5 - بدائع الكلام فيمن اجتمع بالإمام للسيِّد اليزدي الطباطبائي.

ة الغائب للشيخ الحائري اليزدي. 6 - إلزام الناصب في إثبات الحجَّ
ةQ للميرزا الألماسي. 7 - البهجة فيمن فاز بلقاء الحجَّ

8 - العبقري الحسان في تواريخ صاحب الزمان للشيخ النهاوندي.
9 - اللقاء مع صاحب الزمان Q للسيِّد حسن الأبطحي.

وغيرها ممَّا صُنِّف في هذا الباب.
رابعاً: بحث الروايات المعار�ضة:

ــاك نصوصــاً صريحــة  ــة ولادة الإمــام المهــدي Q لم نجــد هن ــا في قضيَّ ــاء بحثن أثن
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تــدلُّ عــىٰ عقــم الإمــام الحســن العســكريQ مــن طرقنــا أو مــن طــرق غيرنــا، ولم 
ح بــأنَّ الإمــام المهــدي Q ســوف يُولَــد في آخــر الزمان،  نجــد كذلــك روايــات تُصـــرِّ

ــل عــىٰ أنَّ الإمــام لم يُولَــد بعــد. ح وتُدلِّ بــل ولم نجــد روايــات تُصـــرِّ
ــة قالــوا بــأنَّ الإمــام الحســن العســكري نعــم هنــاك أقــوال لعلــاء مــن أبنــاء العامَّ
مــوا لنــا دلائــل عــىٰ ذلــك لا مــن طرقهــم ولا مــن طرقنــا،  Q مــات عقيــاً، ولم يُقدِّ
حوا  ــة صـــرَّ بــل إنَّ هــذه الأقــوال معارضــة بأقــوال أُخــرىٰ لكبــار علــاء أبنــاء العامَّ
 ،Lــه للإمــام الحســن العســكري ت فيهــا بــولادة الإمــام المهــدي Q وانتســابه وبنوَّ
ــام  ــم الإم ــول بعق ــي تق ــوال الت ــقاطاً للأق ــاً وإس ــه رفض ــدِّ ذات ل بح ــكِّ ــا يُش ــذا م وه

.Qالحســن العســكري
ك في مذهــب أهــل البيــت ــد أن يُشــكِّ ــاك مــن خــوارج العصـــر مــن يري نعــم هن

K مــن خــال الطعــن بــولادة الإمــام المهــدي Q اعتــاداً عــىٰ بعــض المتشــابهات 
في روايــة واحــدة فقــط، يريــد هــذا البعــض أن يوهــم مــن خلالهــا أنَّ الإمــام الحســن 
ــه كُبـِـسَ عــىٰ بيتــه أثنــاء مرضــه وبعــد وفاته  العســكريQ لم يكــن لــه ولــد ظاهــر، وأنَّ
ــه وأُمِّ الإمام الحســن العســكري،  ــم بــن عمِّ ولم يُعثَــر لــه عــىٰ ولــد، وأنَّ ميراثــه قــد قُسِّ
ــل  ــث مفصَّ ــا في بح ــف عنده ــوف نق ــات س ــات والتخرّص ــذه التوهّ ــن ه ــة م وجمل
ث عــن الإشــكالات الدائــرة موضوعاتهــا حــول  عنونــاه بالفصــل الثــاني الــذي يتحــدَّ

ــاً عــن جملــة هــذه الإشــكالات. ث مفصَّ الــولادة وأجوبتهــا، وهنــاك ســوف نتحــدَّ
خام�ساً: بحث التواتر:

 Q لا يخفــىٰ عــىٰ مــن لــه أدنــىٰ معرفــة أنَّ مــن قــال بتواتــر غيبــة الإمــام المهــدي
ــة وبــن  ــهQ، وذلــك لوضــوح التــازم بــن القــول بالغيب ــر ولادت فهــو قائــل بتوات
ــأنَّ  ــة ب ــاء الإماميَّ ــن عل ــالم م ــول ع ــىٰ لأن يق ــه لا معن ــولادة، فإنَّ ــول بال ــزوم الق ل
غيبــة الإمــام Q قــد تواتــرت أخبارهــا وفي نفــس الوقــت لا يقــول بولادتــهQ، بــل 
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ع بحــث الغيبــة عــىٰ  ــا أنَّ أغلبهــم يُفــرِّ ــا وجدن ــع كلــات علمائن ــا مــن خــال تتبّ ن إنَّ
بحــث الــولادة، فهــذا هــو الشــيخ الصــدوق في كــال الديــن وتمــام النعمــة، والشــيخ 
عــون الحديــث عــن الغيبــة بعــد  الطــوسي في غيبتــه، والشــيخ الكلينــي في الــكافي، يُفرِّ

أن يفرغــوا مــن الحديــث عــن الــولادة.
إذاً فــكلُّ مــن قــال مــن علمائنــا الماضــن رحمهــم الله تعــالٰى وأســكنهم فســيح جناّتــه 
، فضــاً عــن أنَّ هنــاك أقــوالاً  بتواتــر الغيبــة، فهــم قائلــون بتواتــر الــولادة بــا شــكٍّ

صريحــة بالــولادة، وبمجمــوع الأقــوال كلّهــا يحصــل عندنــا تواتــر بنقــل التواتــر.
ــدَّ أن لا نغفلــه في  ــراً آخــرا لا ب ــاك عنصـ ــه عــىٰ أنَّ هن ــدَّ أن نذكــر ونُنبِّ ــا لا ب وهن
ــن  ث ع ــدَّ ــدّاً وتتح ــرة ج ــي كث ــي ه ــات الت ــات العلام ــو رواي ــر، ه ــل التوات تحصي
ــا  ــة مــن علمائن ــد أشــار إلٰى هــذا العنــر جمل ــولادة بعــد حدوثهــا، وق الظهــور لا ال

ــه. ــه ولا تغفل ــه ل ــن، فتنبَّ الماض
وإليــك جملــة مــن أقــوال علمائنــا القائلــن بتواتــر الغيبــة، وأقــوال علمائنــا القائلــن 

بتواتــر الــولادة:
.N وسيأتي  الكلام في بيان أنَّ هذه الغيبة قد أشار لها بأمر رسول الله

1. ففــي كتــاب الغيبــة للنعــاني يقــول: )هــذه الروايــات التــي قــد جــاءت متواتــرة 
ــة...()33(. ة الغيب تشــهد بصحَّ

ــة  ــرهQ إلٰى غيب ــول ذك ــرون بخم ــراً« يش ــا ذك ــم: »وأخملن ــول: )وإلٰى قوله ــه يق وفي
ــل هــذه الأشــياء  ــرة بمث ــة متوات ــات متَّصل شــخصه واســتتارهQ، وإذا جــاءت الرواي
قهــا العيــان والوجــود،  قبــل كونهــا، وبحــدوث هــذه الحــوادث قبــل حدوثهــا، ثــمّ حقَّ
ــن فتــح الله قلبــه ونــوره وهــداه وأضــاء لــه بــره()34(. فوجــب أن تــزول الشــكوك عمَّ
ــال  ــا واتِّص ــع كثرته ــةK م ــا الأئمَّ ــي ذكره ــات الت ــذه العلام ــول: )ه ــه يق وفي
الروايــات بهــا وتواترهــا واتِّفاقهــا موجبــة ألَّ يظهــر القائــمQ إلَّ بعــد مجيئهــا...()35(.

ك
كي

ش
لت

ل ا
قب

لا ت
ة 

يق
حق

 Q
ي

هد
م

 ال
م

ما
الإ

ة 
لاد

و



235

ــة[  ــىٰ ]الغيب ــذا المعن ــار في ه ــول: )... والأخب ــوسي يق ــيخ الط ــة للش 2. وفي الغيب

أكثــر مــن أن تُصـــىٰ ذكرنــا طرفــاً منهــا لئــاَّ يطــول بــه الكتــاب...، عــىٰ أنَّ هــذه 

ــا اللفــظ فــإنَّ الشــيعة تواتــرت بــكلِّ خــر  الأخبــار متواتــر بهــا لفظــاً ومعنــىً. فأمَّ

ــا( المعنــىٰ فــإنَّ كثــرة الأخبــار واختــاف جهاتهــا وتبايــن طرقهــا وتباعــد  منــه، و)أمَّ

ــه لا يجــوز أن يكــون كلّهــا باطلــة()36(. تهــا، لأنَّ رواتهــا، يــدلُّ عــىٰ صحَّ

3. وفي كــال الديــن وتمــام النعمــة للشــيخ الصــدوق يقــول: )فالتصديــق 

ــه قــد غــاب  بالأخبــار يوجــب اعتقــاد إمامــة ابــن الحســنQ عــىٰ مــا شرحــت، وأنَّ

ــرة، وكانــت الشــيعة  ــا جــاءت مشــهورة متوات ــة، فإنَّ ــار في الغيب كــا جــاءت الأخب

ــار  ــقِّ وإظه ــمQ بالح ــام القائ ــن قي ــذا م ــد ه ــون بع ــا ترج ــا ك ــا وتترجّاه تتوقَّعه

ــه()39(. ــاً برحمت ــراً جمي ــاً وص ( توفيق ــلَّ ــزَّ وج ــأل الله )ع ــدل. ونس الع

وفيــه يقــول: )وقــد أخرجــت مــا حضـــرني مــن الأخبــار المســندة في الغيبــة في 

فــن للكتــب أن  هــذا الكتــاب في مواضعهــا، فــا يخلــو حــال هــؤلاء الأتبــاع المؤلِّ

نــوه  فــوا ذلــك في كتبهــم ودوَّ يكونــوا علمــوا الغيــب بــا وقــع الآن مــن الغيبــة، فألَّ

ــبِّ والتحصيــل، أو أن  في مصنَّفاتهــم مــن قبــل كونهــا، وهــذا محــال عنــد أهــل اللُّ

ــق  ــروا وتحقَّ ــا ذك ــم ك ــر له ــق الأم ــذب فاتَّف ــم الك ــوا في كتبه س ــد( أسَّ ــوا )ق يكون

كــا وضعــوا مــن كذبهــم عــىٰ بعــد ديارهــم واختــاف آرائهــم وتبايــن أقطارهــم 

ــم  ــك إلَّ أنَّ ــقَ في ذل ــم يب ل، فل ــه الأوَّ ــبيل الوج ــال كس ــاً مح ــذا أيض ــم، وه ومحالّ

ــر  ــن ذك ــول الله N م ــن رس ــةK ع ــتحفظين للوصيَّ ــم المس ته ــن أئمَّ ــوا ع حفظ

نــوه في كتبهــم  الغيبــة وصفــة كونهــا في مقــام بعــد مقــام إلٰى آخــر المقامــات مــا دوَّ

فــوه في أُصولهــم، وبذلــك وشــبهه فلــج الحــقُّ وزهــق الباطــل، إنَّ الباطــل كان  وألَّ

ــاً()40(. زهوق
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4. وفي شرح إحقاق الحقِّ للسيِّد المرعشـي يقول:

بقيــا قــد  بــا  أدرىٰ   مــن عمــره ومــا رأىٰ ولقيــا وربّنــا 

أخبارهــا تواتــرت  ــا غيبتــه  ــا آثاره ــن قبله ــتهرت م  واش

مــرويُّ كــذا  عمــره  )42( وطــول  والــوليُّ العــدوّ   ينقلــه 

5. وفي منتخــب الأنــوار المضيئــة للســيِّد بهــاء الديــن النجفــي يقــول: )وقــد تواتــرت 

ــار،  ــر الأطه ــد عشـ ــة الأح ــيِّ والأئمَّ ــالٰى والنب ــن الله تع ــار ع ــت الآث ــار ورُوي الأخب

ــه، فلنذكــر بعــض مــا ورد عــن كلِّ واحــد  ــه وظهــوره بعــد غيبت بالنــصِّ عــىٰ إمامت

واحــد منهــم عــىٰ الترتيــب، عــىٰ ســبيل الاختصــار دون الإطنــاب والإكثــار( انتهى، 

ة روايــات في هــذا المجــال)43(. ثــمّ ذكــر عــدَّ

ــا غيبتــه صلــوات  6. وفي تــاج المواليــد )المجموعــة( للشــيخ الطــرسي يقــول: )وأمَّ

الله عليــه فقــد تواتــرت الأخبــار بهــا قبــل ولادتــه، واســتفاضت بدولتــه قبــل غيبتــه، 

ــم  ــان، والقائ ــة الإي ــر لدول ــدىKٰ، والمنتظ ــة اله ــن أئمَّ ــيف م ــب الس ــو صاح وه

ــه  ــاءت ب ــا ج ــرىٰ ك ــن الأخُ ــول م ــا أط ــان، إحداهم ــه غيبت ــل قيام ــه قب ، ول ــقِّ بالح

.)44()Kــن ــه الصادق ــن آبائ ــار ع الأخب
ا م��ن قال  مني�، �أمَّ ��ن ق��ال بتوات��ر غيبت��ه م��ن علمائن��ا المتقدِّ ه��ذا فيم��ا يخ�ص��ُّ جمل��ة ممَّ

بتوات��ر ولادته:

ــيعة في  ــه الش ــرت ب ــد توات ــول: )وق ــيّ يق ــة الح م ــة للعلَّ ــاج الكرام 1. وفي منه

ــه قــال للحســنQ: »هــذا ابني  البــاد المتباعــدة خلفــاً عــن ســلف مــن النبــيِّ N، أنَّ

ــة تســعة، تاســعهم قائمهــم، اســمه اســمي وكنيتــه  إمــام ابــن إمــام أخــو إمــام أبــو أئمَّ

كنيتــي يملــؤ الأرض عــدلاً وقســطاً كــا مُلئــت ظلــاً وجــوراً()37(.
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ــذا  ــول: )وه ــدراني يق ــح المازن ــد صال ــولي محمّ ــكافي للم ــول ال 2. وفي شرح أص
ــة  ــة، إلَّ أنَّ العامَّ ــة والخاصَّ ــق العامَّ ــن طري ــرة م ــات متوات ــاً لرواي ــن قطع ــام كاي القي
ــه يُولَــد في آخــر الزمــان مــن نســل عــي وفاطمــة وجــده الحســنQ كــا  يقولــون: إنَّ
ح بــه الآبي في كتــاب إكــال الكــال، ونحــن نقــول: هــو حــي موجــود قامــت  صـــرَّ

ــن()38(. ــة ع ــا طرف ــاخت الأرض بأهله ــوده لس ــولا وج ــوده، ول ــاوات بوج الس
ــه  ــواردة علي ــوص ال ــول: )والنص ــوزي يق ــيخ الماح ــن للش ــاب الأربع 3. وفي كت
ــاب  ــا في كت ــف عليه ــا فليق ــن أراده ــرة، وم ــم متوات ــوات الله عليه ــه صل ــن آبائ م
الــكافي، وإرشــاد المفيــد )رحمهــا الله(، وكتــاب كــال الديــن وتمــام النعمــة في إثبــات 
ثــن محمّــد بــن عــي بــن بابويــه القمّــي، وكتــاب  الغيبــة ورفــع الحــرة لرئيــس المحدِّ
ــم  ــن إبراهي ــد ب ــد الله محمّ ــن أبي عب ــال الدي ــيخ جم ــة للش ــول الغيب ــة في ط ــاء الغيب م

ــا()41(. ــوسي وغيره ــر الط ــيخ أبي جعف ــة للش ــاب الغيب ــاني، وكت ــهير بالنع الش
4. وفي الطرائــف في معرفــة مذاهــب الطوائــف للســيِّد ابــن طــاووس، قــال: )ونقل 

إلينــا ســلفنا نقــاً متواتــراً أنَّ المهديQ المشــار إليــه وُلـِـدَ ولادة مســتورة...()45(.
ــرق  ــن ط ــذي ورد م ــا ال ــول: )وأمَّ ــي يق ــة المجلسـ م ــوار للعلَّ ــار الأن 5. وفي بح
ــدات، ونقــل إلينــا ســلفنا نقــاً متواتــراً أنَّ المهــدي المشــار  الشــيعة فــا يســعه إلَّ مجلَّ
ــة الممالــك  ــه وظهــوره عــىٰ كافَّ ــدَ ولادة مســتورة، لأنَّ حديــث تملّكــه ودولت ــه وُلِ إلي
ــال في ولادة  ــرت الح ــا ج ــه، ك ــف علي ــاس فخي ــر للن ــد ظه ــاد كان ق ــاد والب والعب
 Kــه ــا بآبائ ــك لاختصاصه ــيعة ذل ــت الش ــا، وعرف ــىLٰ وغيرهم ــم وموس إبراهي
فــإنَّ كلَّ مــن يلــزم بقــوم كان أعــرف بأحوالهــم وأسرارهــم مــن الأجانــب، كــا أنَّ 

ــره()46(. ــاب غ ــن أصح ــه م ــرف بحال ــافعي أع ــاب الش أصح
ــوان  ــيعة رض ــاع الش ــول: )... إجم ــوزي يق ــيخ الماح ــن للش ــاب الأربع 6. وفي كت
ــو  ــىٰ نح ــه، ع ــىٰ آبائ ــه وع ــوات الله علي ــه صل ــم بولادت ــر أخباره ــم، وتوات الله عليه
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ولادة إبراهيــم وموســىLٰ، وغيرهمــا ممَّــن اقتضــت المصلحــة تســرّ ولادتــه. وقــد 
ــار عنهــم باســمه ونســبه...()47(. اســتفاضت الأخب

ــر يقــول: )هــذا المصلــح المهــدي  7. وفي عقائــد الإماميَّــة للشــيخ محمّــد رضــا المظفَّ
ــن  ــو اب ــاً، ه ــزال حيّ ــة( ولا ي ــنة )256 هجري ــدَ س ــروف وُلِ ــنَّ مع ــخص مع ــو ش ه
الحســن العســكري واســمه محمّــد. وذلــك بــا ثبــت عــن النبــيّ وآل البيــتK مــن 

الوعــد بــه، ومــا تواتــر عندنــا مــن ولادتــه واحتجابــه()48(.
ــة للســيِّد محســن الخــزّازي  ــد الإماميَّ ــة في شرح عقائ ــة المعــارف الإلهي 8. وفي بداي
ــا مــن  ــر عندن ــه في المتــن حيــث قــال: ومــا توات يقــول: )وثانيهــا: هــو مــا أشــار إلي
ولادتــه واحتجابــه، ولا يجــوز أن تنقطــع الإمامــة وتحــول في عــر مــن العصــور وإن 

ــاً...()49(. كان الإمــام مخفيّ
ــن  ــراً م ــدس سّره(: إنَّ كث ــي )ق ــق القمّ ــال المحقِّ ــول: )ق ــر يق ــع آخ وفي موض
ــا  ــاً إلٰى كونه ــار مضاف ــذه الأخب ــهQ، فه ــل ولادة جناب ــت قب ــيعة أُلِّف ــع الش جوام

ــاز()50(. ــة بالإعج ــون مقرون ــن، تك ــدة لليق ــرة ومفي متوات
ــن كان  ــول: )كلُّ م ــبحاني يق ــر الس ــيخ جعف ــات للش ــاضرات في الإلهي 9. وفي مح
لــه إلمــام بالحديــث، يقــف عــىٰ تواتــر البشــارة عــن النبــيِّ وآلــه وأصحابــه، بظهــور 
ــدل،  ــة الع ــم وإقام ــر العل ــم ونشـ ــل والظل ــة الجه ــان لإزال ــر الزم ــدي في آخ المه
ــر مضمــون قــول الرســول  ــد تضاف ــو كــره المشـــركون، وق ــه ول ــن كلّ وإظهــار الدي
ــىٰ  ل الله ذلــك اليــوم، حتَّ الأعظــم N: »لــو لم يبــقَ مــن الدنيــا إلَّ يــوم واحــد لطــوَّ
يخــرج رجــل مــن ولــدي، فيملؤهــا عــدلاً وقســطاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً«. ولــو 
وُجِــدَ هنــا خــاف بــن طوائــف المســلمين فهــو الاختــاف في ولادتــه، فــإنَّ الأكثريــة 
ــه ســيولد في آخــر الزمــان، لكــن معتقــد الشــيعة بفضــل  ــنَّة يقولــون بأنَّ مــن أهــل السُّ
ــه وُلـِـدَ في سُـــرَّ مــن رأىٰ عــام )255( بعــد الهجــرة النبويــة،  الروايــات الكثــرة هــو أنَّ
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ــره الله  ــوف يُظه ــام )260هـــ(، وس ــده ع ــاة وال ــنة وف ــبحانه س ــر الله س ــاب بأم وغ
ــه()51(. ــق عدل ــبحانه ليتحقَّ س

ــي  ــيخ ع ــرK للش ــي عشـ ــة الاثن ــىٰ إمام ــصِّ ع ــدىٰ في الن ــار اله 10 . وفي من
ل: اتِّفــاق  ــؤذَن لــه في الظهــور فلوجــوه: الأوَّ ــىٰ يُ ــا بقــاؤه حتَّ البحــراني يقــول: )وأمَّ
تــه كــا ســمعت. الثــاني:  الإماميَّــة عليــه، وموافقــة جملــة مــن المخالفــن لهــم عــىٰ صحَّ
ــم  ــون قوله ــات ك ــن إثب ــة م ــد المفروغي ــة، بع ــيِّ N والأئمَّ ــن النب ــار ع ــر الأخب توات
دة()52(. مــة، والوجــوه المتعــدِّ ــة بإثبــات إمامتهــم بــا ذكرنــاه مــن النصــوص المتقدِّ حجَّ

11. وفي مجموعــة الرســائل للشــيخ لطــف الله الصــافي يقــول: )وهــذا الفضــل بــن 
 ،Qث المتــوفّٰ قبــل وفــاة الإمــام أبي محمّــد الحســن العســكري شــاذان العــالم المحــدِّ
روىٰ عنــه في كتابــه في الغيبــة خــر ولادة ابنــه المهــدي، وكيفيتهــا وتاريخهــا، وكانــت 
ولادتــهQ بــن الشــيعة وخــواصّ أبيــه مــن الأمُــور المعلومــة المعروفــة، وقد أمــر أبوه

Q أن يُعــقَّ عنــه ثلاثمائــة شــاة، وعرضــه عــىٰ أصحابــه يــوم الثالــث مــن ولادتــه، 
والأخبــار الصحيحــة الــواردة بإســناد عاليــة في ذلــك كثــرة متواتــرة جــدّاً()53(.

12. وفي الإمــام المهــديQ بــن التواتــر وحســاب الاحتــال للشــيخ محمّــد باقــر 
ــام  ــات الإم ــش في رواي ــا أن نناق ن ــن حقِّ ــس م ــذا فلي ــد ه ــول: )وبع ــرواني يق الإي
المهــديQ ونقــول: هــذه مختلفــة في التفاصيــل، واحــدة تقــول بــأنَّ أُمَّ الإمــام المهــدي 
ــول:  ــة تق ــن، والثالث ــمها سوس ــام اس ــول: إنَّ أُمَّ الإم ــة تق ــس، والثاني ــمها نرج اس
اســمها شـــيء ثالــث، أو أنَّ واحــدة تقــول: وُلـِـدَ في هــذه الليلــة، والثانيــة تقــول: وُلدَِ 
في تلــك الليلــة، أو واحــدة تقــول: وُلِــدَ في هــذه الســنة، والأخُــرىٰ تقــول: في الســنة 
ــت  ــا، وليس ــذ به ــن أن نأخ ــات لا يمك ــذه الرواي ــاس ه ــذا الأس ــىٰ ه ــرىٰ، فع الأخُ
ــا تختلــف في التفاصيــل، ولا تنفــع في إثبــات التواتر وفي  متواتــرة وليســت مقبولــة، لأنَّ
ــا مختلفــة ومتضاربــة فيــا بينهــا  تحصيــل العلــم بــولادة الإمــام ســام الله عليــه، لأنَّ
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ــه باطــل، لأنَّ المفــروض أنَّ كلَّ هــذه الأخبــار متَّفقــة  حيــث اختلفــت بهــذا الشــكل. إنَّ
ــت  ــن اختلف ــه، ولئ ــام الله علي ــام س ــولادة الإم ــار ب ــو الإخب ــد، وه ــب واح في جان
فهــي مختلفــة في تفاصيــل وخصوصيــات أُخــرىٰ، لكــن في أصــل ولادة الإمــام هــي 

متَّفقــة، فالعلــم يحصــل والتواتــر يثبــت مــن هــذه الناحيــة()54(.
ــب  ــة لأبي طال ــبهات الواهي ــن الش ــرية ع ــي عشـ ــيعة الاثن ــه الش 13. وفي تنزي
ــه قــد وردت نصــوص متواتــرة عــىٰ أنَّ المهــدي الــذي  التجليــي التبريــزي يقــول: )إنَّ
يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً هــو ابــن الحســن العســكريL، فقــد ورد عــن النبــيِّ 
N في التصـــريح عليــه ســتّون نصّــاً، وعــن أبيــه الحســن العســكريQ في التصـــريح 
ــةK نصــوص كثــرة،  عــىٰ ولــده المهــدي اثنــان وأربعــون نصّــاً، وعــن ســائر الأئمَّ

ــع()55(. فراج
ــاراً  ــا أخب ــن أيدين ــول: )إنَّ ب ــي يق ــيِّد الطباطبائ ــية للس ــالات تأسيس 14. وفي مق
ــة أهــل  ــة وصلتنــا عــن النبــيِّ الأكــرم N وأئمَّ ــة والخاصَّ متواتــرة عــن طريــق العامَّ
ــرة  ــذه الس ــالم ه ــن مع ــرته، وم ــب وس ــام الغائ ــاة الإم ــن حي ــا ع ثن ــتK تُدِّ البي
يتبــنَّ أنَّ هــذا الإمــام ابــن الإمــام الحســن بــن عــي العســكري... وُلـِـدَ بســامراء()56(.

*   *   *
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1. الغيبة للنعماني: 252/ باب 13/ ح 46.
2. مجلَّة البحوث الإسلاميَّة 58: 300 و301.

3. الإعــان بالتوبيــخ لمــن ذمَّ أهــل التاريخ لشــمس 
الديــن محمّــد بــن عبــد الرحمن الســخاوي.
4. مختصر في علم التاريخ لمحي الدين الكافجي.

5. مختصر في علم التاريخ: 53.
ــون  ــون عــن أســامي الكتــب والفن 6. كشــف الظن

لحاجــي خليفــة.
7. كشف الظنون 1: 271.

8. المصدر السابق.
9. تاريخ ابن خلدون 1: 3 و4.

10. الإعلان بالتوبيخ لمن ذمَّ أهل التاريخ.
11. كلُّ مــن لــه خلفيــة معرفيــة بواقع التشـــريعات 
لتــافي  ع  تُشـــرَّ قوانــن  هنــاك  أنَّ  يعــرف 
حــالات الاضطــرار أو عــدم قــدرة الفــرد عــىٰ 
تحمّــل التشـــريع، وهــذه الفســحة التشـــريعية 
ــة  ــي في غاي ــة ه ــل مصلح ــدت لأج ــا أُوج إنَّ
ــمولية  ــريع الش ــاس التشـ ــي إلب ــة، وه الأهّمي
ــد  س ببعي ــدَّ ــارع المق ــس الش ــة، ولي والديمومي
عــن هــذه المتعارفــات العقلائيــة، فهــو خالــق 
ــد أنَّ  ــا نج ــن هن ــاء، م ــيِّد العق ــل وس العق
الأحــكام الاضطراريــة في التشـــريعات الإلهيــة 
ــامي  ــن الإس ع في الدي ــرِّ ــا شُـ ــاً م وخصوص
ــا هــي بدائــل   وفــق منهــج أهــل البيــتK إنَّ
للاضطــرار  نتيجــةً  للمكلَّفــن  أُوجــدت 
الحاصــل عندهــم  بســبب العوامــل الخارجيــة، 

ــىٰ يبقــوا في دائــرة التكليــف الشرعــي، ولا  حتَّ
ــرار. ــبب الاضط ــه بس ــوا عن يخرج

وهــذه التشـــريعات الاســتثنائية تختلــف ســعةً  	
ــا  ــن هن ــل، وم ــك العوام ــب تل ــاً بحس وضيق
ينبغــي علينــا دراســة كلَّ مــا لــه مدخليــة 
ــا  ــن أهّمه ــي م ــل، والت ــك العوام ــاد تل في إيج
عــر  عاشــها  التــي  السياســية  الظــروف 

. النــصِّ
ــي 7: 130  ــاء للذهب ــام النب ــر أع ــي س 12. فف
بعــض قصــص  لنــا  ينقــل  نجــده  و131، 
هــذا المبــدأ الإســامي: أبــو فــروة ، يزيــد بــن 
ــت  ــول: قل ــمعت أبي يق ــاوي: س ــد الره محمّ
لعيســىٰ بــن يونــس: أيّــا أفضــل: الأوزاعــي 
ــت مــن ســفيان؟  ــن أن أو ســفيان؟ فقــال: وأي
ــة،  ــا عمــرو: ذهبــت بــك العراقي ــا أب قلــت: ي
وعلمــه!  وفضلــه،  فقهــه،  الأوزاعــي، 
فغضــب، وقــال: أتــراني أُؤثـِـر عــىٰ الحقِّ شــيئاً، 
ســمعت الأوزاعــي يقــول: مــا أخذنــا العطــاء 
أنــا  حتَّــىٰ شــهدنا عــىٰ عــي بالنفــاق، وتبرَّ
ــاق  ــاق والعت ــك الط ــا بذل ــذَ علين ــه، وأُخِ من
ــري،  ــت أم ــاَّ عقل ــال: فل ــة، ق ــان البيع وأي
كثــر،  أبي  بــن  ويحيــىٰ  مكحــولاً،  ســألت 
ــد  ــن عبي ــد الله ب ــاح، وعب ــن أبي رب ــاء ب وعط
ــا  بــن عمــر، فقــال: ليــس عليــك شـــيء، إنَّ
ــت  ــىٰ فارق ــي حتَّ ــرّ عين ــم تق ــرَه، فل ــت مك أن
نســائي، وأعتقــت رقيقــي، وخرجــت مــن 
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ــرت أيــاني. فأخــرني: ســفيان كان  مــالي، وكفَّ
ــك؟ ــل ذل يفع

ثنــا  حدَّ  :38  :1 البخــاري  صحيــح  وفي  	
ثنــي أخــي، عــن ابــن أبي  إســاعيل، قــال: حدَّ
ــرة،  ذئــب، عــن ســعيد المقــري، عــن أبي هري
قــال: حفظــت عــن رســول الله )صــىّٰ الله عليه 
ــا  ــا أحدهمــا فبثثتــه، وأمَّ وســلَّم( وعاءيــن، فأمَّ

ــوم. ــذا البلع ــعَ ه ــه قُطِ ــو بثثت ــر فل الآخ
ــي 11:  ــاء للذهب ــام النب ــر أع ــك س وكذل 	
البرذعــي:  عمــرو  بــن  ســعيد  قــال   :87
ــول:  ــرازي يق ــة ال ــا زرع ــظ أب ــمعت الحاف س
ــن  ــة ع ــرىٰ الكتاب ــل لا ي ــن حنب ــد ب كان أحم
ــن،  ــن مع ــىٰ ب ــن يحي ــاّر، ولا ع ــر الت أبي نصـ
ــت:  ــاب. قل ــنَ فأج ــن امتُحِ ــد ممَّ ــن أح ولا ع
هــذا أمــر ضيِّــق ولاحــرج عــىٰ مــن أجــاب في 
ــة، بــل ولا عــىٰ مــن أُكــره عــىٰ صريــح  المحن
. وكان  الكفــر عمــاً بالآيــة. وهــذا هــو الحــقُّ

ــاف  ــنَّة، فخ ــة السُّ ــن أئمَّ ــه الله( م ــىٰ )رحم يحي
ــةً. ــة تقيَّ ــة، وأجاب ــطوة الدول ــن س م

ــة  ــض الأئمَّ ــس بع ــح إذا قي ــذا صحي ــم ه 13. نع
ــان،  إلٰى بعضهــم الآخــرK أو في بعــض الأحي
ــا  ــاً ك ــف تمام ــر يختل ــه فالأم ــدِّ نفس ــا في ح أمَّ
ــك. ــة ذل ــة والروائي ــوص التاريخي ــس النص تعك
ــم  ــد المنع ــة عب ــة لنبيل ــيعة الإماميَّ ــأة الش 14. نش

داود.

 218  :2 الــكافي  في  الكلينــي  الشــيخ  رواه   .15
.9 ح  التقيَّــة/  بــاب  و219/ 

ــال 2: 565 و566/ ح  ــة الرج ــار معرف 16. اختي
502؛ ورواه في الــكافي 1: 351/ بــاب مــا 
ــل في  ــقِّ والمبط ــوىٰ المح ــن دع ــه ب ــل ب يُفصَ

الإمامــة/ ح 7.
17.بحــار الأنــوار 47: 251 و252/ ح 30، عــن 
ــدي  ــن الراون ــب الدي ــح لقط ــج والجرائ الخرائ

1: 328 و329/ ح 22.
18. بحار الأنوار 2: 236/ باب 29/ ح 22.

ــدوق 2: 395/  ــيخ الص ــع للش ــل الشرائ 19. عل
بــاب 131/ ح 16.

20. بحار الأنوار 2: 237/ باب 29/ ح 26.
21. أبي، عــن أحمــد بــن إدريــس، عــن أبي إســحاق 
ــد الله ــو عب ــال لي أب ــال: ق ــه، ق ــاني رفع الأرج

Q: »أتــدري لـِــمَ أُمرتــم بالأخــذ بخــاف مــا 

ــال:  ــدري. فق ــت: لا ن ــة؟«، فقل ــول العامَّ تق

»إنَّ عليّــاQً لم يكــن يديــن الله بديــن إلَّ خالــف 
ــة إلٰى غــره إرادةً لإبطــال أمــره،  عليــه الأمَُّ
وكانــوا يســألون أمــر المؤمنــنQ عن الشـــيء 
ــه  ــوا ل ــم جعل ــإذا أفتاه ــه، ف ــذي لا يعلمون ال
ــاس«.  ــىٰ الن ــوا ع ــم ليُلبِّس ــن عنده ــدّاً م ض
ــاب 315/ ح 1(. ــع 2: 531/ ب ــل الشرائ )عل
بحــار  21؛  والنحــل 7:  الملــل  بحــوث في   .22
.62 ح   /29 بــاب  و250/   249  :2 الأنــوار 
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23. بحار الأنوار 2: 50/ باب 29/ ح 63.
24. البعــض هــو أحمــد الكاتــب في بعــض حواراتــه 

في كتــاب متاهــات في مدينــة الضبــاب.
25. رسائل في الغيبة للشيخ المفيد 2: 13.
26. كمال الدين: 370/ باب 35/ ح 1.

27. الغيبــة للنعــاني: 170 و171/ بــاب 10/ 
فصــل 3/ ح 6.

28. الكافي 1: 514.

29. الكافي 1: 525.
30. كــال الديــن وتمــام النعمــة: 430 و431/ 

بــاب 42/ ح 6.
ــة: 434 - 479/  ــام النعم ــن وتم ــال الدي 31. ك

ــاب 44. ب
32. الغيبة للطوسي: 230/ ح 196.

33. الغيبة للنعماني: 163 و164.

34. الغيبة للنعماني: 340 و341.

35. الغيبة للنعماني: 291 و292.
36. الغيبة للطوسي: 167 - 174.

37. منهاج الكرامة: 177.

38. شرح أُصول الكافي 1: 301 و302.
39. كمال الدين: 94.
40. كمال الدين: 19.

41. شرح إحقاق الحقِّ 13: هامش ص 369.
42. الأربعين: 216 و217.

43. منتخب الأنوار المضيئة: 45.

44. تاج المواليد: 65.
45. الطرائف: 183.

46. بحار الأنوار 51: 107.
47. الأربعين: 211.

48. عقائد الإماميَّة: 78 و79.
49. بداية المعارف الإلهية 2: 132.
50. بداية المعارف الإلهية 2: 144.

51. محاضرات في الإلهيات: 389 و390.
52. منار الهدىٰ: 628.

53. مجموعة الرسائل 2: 402.
54. الإمــام المهــديQ بــن التواتــر وحســاب 

و20.  19 الاحتــال: 
55. تنزيه الشيعة الاثني عشرية 2: 561.

56. مقالات تأسيسية: 271.
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